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  مقدمة المعهد

رس المنــاهج  ســة علميــة حوزويــة تُــدِّ معهـد تــراث الأنبيــاء، مؤسَّ

ة لطُلاّب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ينية المعَدَّ  الدِّ

 ت وليست مباشرة.الدراسة فيه عن طريق الانترن

يســاهم المعهــد في نشـــر وتــرويج المعــارف الإســلاميَّة وعلــوم آل 

أوسـع شريحـة ممكنـة مـن المجتمـع، وذلـك  ووصـولها إلىٰ  ݜالبيت 

ــوم  ــي يق ــة الت ــات الإلكتروني ــع والتطبيق ــوفير المواق ــلال ت ــن خ م

مين في مجــال برمجــة  ــص مــن المبرمجــين والمصــمِّ بإنتاجهــا كــادر متخصِّ

ــوب  ــزة الحاس ــلىٰ أجه ــات ع ــة والتطبيق ــع الإلكتروني ــميم المواق وتص

 والهواتف الذكيَّة.

ــا ــة في مج ــة الفعلي ــالنظر للحاج ــوي وب ــلامي النس ــغ الإس ل التبلي

ــذا  ــة في ه ص ــة متخصِّ ــيس جامع ــه تأس ــلىٰ عاتق ــد ع ــذ المعه ــد أخ فق

الإلكترونيـة لتلبيـة حاجــة  ݝالمجـال، فـتمَّ إنشـاء جامعــة أُمِّ البنـين 

ــلاميَّة لإعــداد مبلِّغــات  ــراغ في الســاحة الإس ــع ومــلء الف المجتم
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يــة رســاليّات قــادرات عــلىٰ إيصــال الخطــاب الإســلامي بطريقــة علم

 بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي.

ــلىٰ  ــاء  ع ــادر إلىٰ إنش ــي، فب ــب الإعلام ــل الجان ــد لم يهُمِ أنَّ المعه

ــوىٰ  مركــز القمــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ تقويــة المحت

ت ووسـائل الإعـلام الاجتماعـي، حيـث ترنـالإيجابي عـلىٰ شـبكة الان

هــاً لإيصــال فكــر أهــل  ݜالبيــت  يكــون هــذا المحتــوى موجَّ

ينيــة العليــا إلىٰ نطــاق واســع مــن الشـــرائح  وتوجيهــات المرجعيــة الدِّ

ــاليب  ــي وبأس ــاج الرقم ــات الإنت ــدث تقني ــة وبأح ــة المختلف المجتمعي

 خطابية تناسب المتلقّي العصري.

والمعهــد يقــوم بطباعــة ونشـــر الإنتــاج الفكــري والعلمــي لطلبــة 

ــدارات  ــلة مــن الإص ــمن سلس ــم، ض ــدر منهــا إلىٰ  -العل  الآن ص

إصــــداراً في مختلــــف العنــــاوين العقائديــــة والفقهيــــة  )١٦(

التــي تهــدف إلىٰ ترســيخ العقيــدة والفكــر والأخــلاق،  -والأخلاقيــة

ــل  ــن مدرســة أه ــه م ــد، يســتقي معلومات ــن التعقي ــد ع بأُســلوب بعي

 الموروثة. ݜالبيت 

وبين يديك عزيـزي القـارئ، كتـاب (نظريـة الـرزق في الإسـلام) 

شــيخ عبــد الهــادي الخفــاجي، حيــث تنــاول فيــه مــا لمؤلفــه ســماحة ال

ــن  ــالٍ م ــي خ ــان علم ــلس وبي ــيح س ــرزق بتوض ــة ال ــق بنظري يتعل
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القـرآن الكـريم وسُـنَّة  التعقيد، وبأُسلوب واضـح، معتمـداً فيـه عـلى

ومــا اســتفاده مــن  ݜوأهــل بيتــه الطــاهرين  ݕالرســول الأكــرم 

 كلمات العلماء الأعلام.

ـــا في  نســـأل االله  ـــه أن يجعـــل عملن ـــه، وأن يتقبَّلـــه بقبول عين

 الحسن، إنَّه سميع مجيب.

 

  إدارة المعهد

  

  

  

  الإهداء

ــاً  ــا جنين ــي في بطنه ــن حملتن ــداً إلىٰ م ــدنيا ولي ــي إلىٰ ال ، ، وأخرجتن

 ..، وسددتني بدعائها كبيراً وربتني في حجرها صغيراً 

 ..كل ذلك جزاء أو شكوراً  إلىٰ من لم تطلب علىٰ 

 ..ي الغاليةمِّ إلىٰ أُ 

 ..أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع

ن يتقبلـه منـي وينفعنـي بـه، يـوم لا ينفـع مـال أوأسأل االله تعـالىٰ 

     من أتىٰ االله بقلبٍ سليم.ولا بنون إلاّ 



  

  

  

  المؤلف مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــع  ــاقم ــيل انبث ــدي الأص ــور المحم ــائز  ،الن ــات الرك ــد إثب وبع

تنظــيم  إلىٰ ظهــرت الحاجـة  الحنيـف الإســلاميالأساسـية في المجتمـع 

 ،االله وتنظــيم علاقــتهم مــع  ،علاقــة النــاس بعضــهم بــبعض

 ،والألفـة ،مما يسـاعد في بنـاء مجتمـع تسـوده المحبـة ،وتقوية الإيمان به

 الأمــورمــن ف ،والغــرور ،والتكــبر ،مــن الحســد خاليــاً  ،والإخــلاص

ــ ــي اهتمَّ ــا الت ــاتت به ــألة  الآي ــة مس ــة خاص ــا عناي ــة وأولته المبارك

ذكـر  تكـررحتّـىٰ  وبينـت ذلـك بشـكل مفصـل ،الرزق وما يتعلق بها

ــ ــريم  ظلف ــرآن الك ــرزق في الق ــال ــراتـعش ــافة ،رات الم  إلىٰ  بالإض

بيتــه  وأهــل الأكــرمعــن الرســول  الــواردةالمباركــة  الأحاديــث

رؤيــة واضــحة يــزول و ةمتكاملــنظريــة  شــكلتتف ،ݜ المعصــومين

 .وقدرته وعدالتهتعالىٰ  معها كل شك وريب قي مرجعية الخالق

مـا يكشـف عـن  ريعة المقدسـة بـأمرـن اهـتمام الشـأح ومن الواض

إذا كـان  خصوصـاً  ،المجتمـعو سـلوك الفـرد تأثيره عـلىٰ و أهميته ىٰ مد
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ــاة النــاس ومعيشــتهم الأمــر مرتبطــاً  تــأمين لقمــة العــيش ان فــ ،بحي

 ،رورية مــن أولويــات الأفــراد في المجتمــعـومســتلزمات الحيــاة الضــ

ــل ــد ب ــورتعق ــا ت الأم ــر في زمنن ــر وأكث ــبحت أكث ــن ك فأص ــير م ث

ــات ــد  الاحتياج ــة تع ــالجانبي ــن الض ــية رورياتـم ــىٰ الأساس ، حتّ

 ؛ومســاءً  صــباحاً  الإنســانأصــبحت مصــدر قلــق يــراود فكــر 

مــع  خصوصــاً  ،لإحساسـه بــان عــدم تأمينهــا يوقعـه في حــرج شــديد

 .االله تعالىٰ  غياب روح الاطمئنان والتوكل علىٰ 

مــــع اتحــــاد القابليــــات  الأرزاقان اخــــتلاف  إلىٰ  بالإضــــافة

ــلىٰ  ــتراض ع ــن الاع ــا م ــد نوع ــتعدادات يول ــة االله اعد والاس ــالىٰ ل  تع

 .وحكمته

النظــام الرائــع الــذي  وهنــا لابــد للفــرد المــؤمن ان يتعــرف عــلىٰ 

 ،في تقســيم أرزاق العبــاد - ريعاً ـوتشــ تكوينــاً  - أسســه الخــالق تعــالىٰ 

 إلىٰ ومـا يــؤدي  ،ومعرفـة أســبابها ،وســبب التفـاوت فيهــا ،وتقـديرها

ن تــرد مــن هنــا أومعرفــة الشــبهات التــي يمكــن  ،زيادتهــا ونقصــانها

ــا ــة دفعه ــا وكيفي ــاك عليه ــىٰ  ؛وهن ــة االلهحتّ ــدش بعدال ــالىٰ  لا نخ تع

 .وحكمته

ــنحاول ــاء االله  - وس ــالىٰ إن ش ــاء - تع ــوع  إعط ــن مجم ــرة ع فك

ــت  ــي تعرض ــوص الت ــيرةالنص ــة والخط ــألة المهم ــذه المس ــي و ،له الت



໒ໟຆໟຍ ດສ໘  .......................................................................................................  ٩ 

 المباركـة والروايـات نيـه واضـحة في مجمـل الآيـاتآشكلت ظاهرة قر

  .الفصول الآتية ضمن

عـرض مـا أبـل  ،حاطة التامة بمفاصـل هـذه المسـألةعي الإدَّ أولا 

وأنتظـر  ،في كـل ذلـكتعـالىٰ  االله عـلىٰ  متـوكلاً  ،إليـه أمكنني الوصـول

 .ورأي من كل ذي علمٍ  والتصحيحالتسديد 

 

 

 ـه ١٤٤١ / صفر /٢٨

 النجف الأشرف -  ݕ وفاة الرسول الأكرم ىٰ ذكر

 عبد الهادي الخفاجي

   

   



  

  

  

  تمهيد

 :مفهوم نظرية الرزق وشروطها ومقوماتها

ــة ــة لغ ــر): النظري ــة (نَظَ ــة الثلاثي ــن الكلم ــتق م ــطلح مش  ،مص

قـال ابـن منظـور في لسـان  ،يء مـاـومعناها التأمل أثنـاء التفكـير بشـ

ره وتقيســه منــكـالفكــر في الشــ :النَّظَــرُ  :العــرب ــدِّ والمــراد  .)١(يء تُقَ

ــوب  ــا إلىٰ مطل ــذهن يتوصــل به ــور في ال ــو ترتيــب أم ــر: ه مــن الفك

هـو ترتيـب أمـور معلومـة يتـأدىٰ [بهـا] إلىٰ  وأ. )٢(أو ظنـاً  يكون علـماً 

 .)٣(مجهول

والمــراد مــن نظريــة الــرزق في المقــام: النظــر والتفكــر في مجموعــة 

المبادئ والقواعـد والحقـائق المرتبطـة بموضـوع الـرزق، التـي يمكـن 

                                                             

 .٢١٧، ص٥ج، ابن منظور: لسان العرب )١(

حمــد بــن محمــد المقــري أ: المصــباح المنــير في غريــب الشرــح الكبــير للرافعــي )٢(

 .٤٧٩ص، ٢ج، الفيومي

 .١٧ص، ٣٤ج، ل البيتآمؤسسة : مجلة تراثنا )٣(
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ــن ــق  م ــاط وثي ــا ارتب ــة له ــة وعملي ــائج علمي ــول إلىٰ نت ــا الوص خلاله

 بعقيدة الإنسان المؤمن وعلاقته مع خالقه العظيم.

ــه  فمــما لا ــف جــاء بمنظومــة أشــك في ن الــدين الإســلامي الحني

ــالىٰ  ــال تع ــلي، ق ــري والعم ــتويين النظ ــلىٰ المس ــة ع ــة متكامل : حياتي

ــةً وَبُشْــ﴿ ــدًىٰ وَرَحمَْ ءٍ وَهُ بْيَانــاً لكُِــلِّ شيَْ
ــابَ تِ ــكَ الكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ رَىٰ ـوَنَزَّ

 .)٨٩ النحل:( ﴾للِْمُسْلِمِينَ 

ولكـن الوصــول إلىٰ تلــك النظريـات والقــوانين والأنظمــة يحتــاج 

إعمال جهد فكري اسـتثنائي، قـد يكلـف الإنسـان الباحـث أوقاتـاً  إلىٰ 

طويلةً من عمره، بل قـد يكلفـه العمـر كلـه، وهـذا عـين مـا يقـوم بـه 

ريف (رحـم االله الماضـين مـنهم وحفـظ البـاقين)، ـعلماء المـذهب الشـ

ن يصـل الإنسـان إلىٰ النتـائج المرجـوة لكـل واقعـة أفليس من السهل 

ــل ــن متض ــا لم يك ــة م ــيراً  عاً وحادث ــول  وخب ــه والأص ــوم الفق في عل

رف والتفسـير والمنطـق وغيرهـا. ومـن هنـا ـوالنحو والبلاغـة والصـ

نجـــد التفـــاوت الكبـــير في النتـــائج العلميـــة بـــين مدرســـة أهـــل 

 والمدارس الأخرىٰ. ݜ البيت

والــرزق مــن المواضــيع التــي اعتنــت بهــا الآيــات المباركــة 

مــن أهميــة كبــيرة في  ريفة بشــكل ملحــوظ؛ لمــا لــهـوالأحاديــث الشــ

، ومـن هنــا دعـت الحاجــة إلىٰ تتبــع وســلوكياً  اسـتقرار المــؤمن فكريـاً 

قواعــده ومبادئــه لنصــل إلىٰ النتــائج التــي أرادهــا االله تعــالىٰ ورســوله 
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وأهل البيت (صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين) فتتشـكل عنـدنا 

 نظرية متكاملة تضاف إلىٰ النظريات الإسلامية الأخرىٰ.

 ط نظرية الرزق ومقوماتها:شرو

ــابع الإ ــة ذات الط ــيع المهم ــن المواض ــرزق م ــوع ال ــي لمجم بتلائ

أفــراد المجتمــع، ولــه تشــعبات كثــيرة، يــرتبط بعضــها بعقيــدة الفــرد 

ونمــط تفكــيره، وبعضــها الآخــر في تطبيقــه الخــارجي وســلوكه 

ــواحي،  ــع الن ــة مــن جمي ــل نظريــة متكامل العمــلي، فهــو بمجملــه يمث

روط والمقومـات ـظريـة علميـة لهـا مجموعـة مـن الشـن كل نأومعلوم 

روط ـالتــي تعتمــد عليهــا، وعليــه ســوف نشــير إلىٰ مجمــل تلــك الشــ

 والمقومات.

ـــ ـــة  روط:ـا الشـــأمّ فهنالـــك شروط عامـــة تـــذكر لكـــل نظري

 ، والباحث لابد له من الالتفات إليها ومن أهمها:)١(علمية

ــددة  - ١ ــة، ومح ــحة، ودقيق ــا واض ــون مكوناته ــاظ أن تك الألف

 والمعاني والمضامين.

أن تعبر عـلىٰ مـا تـدل عليـه بإيجـاز يبـين محتواهـا وأغراضـها  - ٢

 وأهداف كل جزء من أجزائها.

                                                             

 في نظريـة اتجاهـاتعـن ( نقـلاً ىٰ، جهينـة العيسـ: مقـال (تعريـف النظريـة) انظر إلىٰ  )١(

، الموقــع الالكــتروني (مدونــة جهينــة)، )عبــد الباســط عبــد المعطــي: الاجــتماع علــم

 م).٢٠١٢-يناير  -١٦-المقال بتاريخ (الاثنين 
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أن تشــتمل عــلىٰ معظــم الجوانــب التــي تكــوّن تلــك النظريــة  - ٣

 وتحللها وتفسرها قدر الإمكان.

ــيري خــاص بهــا  - ٤ لابــد أن تكــون ذات موضــوع وإطــار تفس

ر نفـس الموضـوع ـبحيث لا تتداخل مع نظريـة أخـرىٰ تتنـاول وتفسـ

 وقضاياه.

ـــي والتفســـيري مـــن حقـــائق  - ٥ أن تســـتمد إطارهـــا المرجع

وملاحظات واقعيـة يمكـن اختبارهـا علميـاً بشـكل يثريهـا ويمنحهـا 

 الخاصية العلمية.

ضـح تـوفر ة الـرزق في الإسـلام سيتَّ ومن خـلال البحـث في نظريـ

ـــ ـــوض في ـالش ـــالرزق لا غم ـــح؛ ف ـــذكورة وبشـــكل واض روط الم

مكوناتــه وألفاظــه ومعانيــه؛ مــع وضــوح الأهــداف في فصـــوله 

وتقسيماته؛ والإحاطـة بكـل تفاصـيله وأجزائـه، مـع البيـان والتفسـير 

لأغلب الفقرات قدر الإمكـان؛ بحيـث ظهـر بوضـوح عـدم تداخلـه 

ىٰ مختلفــة، وكــل ذلــك بــالاعتماد عــلىٰ حقــائق مــع موضــوعات أخــر

 وملاحظات واقعية ذات طابع علمي عملي.

فهـي تمثـل مجموعـة العنـاصر التـي ترتكـز عليهـا  ا المقومـات:وأمّ 

النظريــة، والتــي يمكــن مــن خــلال التأمــل في مفرداتهــا الانتقــال إلىٰ 

 الحقائق والنتائج الصـائبة، ونشـير هنـا إلىٰ مقومـات نظريـة الـرزق في

 المفهوم الإسلامي:
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مجموعــة الحقــائق والمفــاهيم التــي تتعلــق بموضــوع الــرزق،  - ١

التي تمثل الحالـة الوصـفية والعلميـة لهـذا الموضـوع، وهـذه نسـتمدها 

مــن الآيــات المباركــة، والأحاديــث النبويــة، وأحاديــث الأئمــة 

 .ݜالمعصومين، مضافا إلىٰ السيرة العطرة لهم 

لــك الحقــائق والمفــاهيم، بــما يشــكل الارتبــاط الوثيــق بــين ت - ٢

يمكــن الانتقــال فيــه مــن المقــدمات إلىٰ النتــائج،  محكــماً  منطقيــاً  نســقاً 

ــائج أدق  ــت النت ــا كان ــوق به ــلمة أو موث ــدمات مس ــت المق ــما كان وكل

ــرب إلىٰ  ــة  وأوضــح وأق ــز النظري ــذا مــا يمي إصــابة الواقــع، ولعــل ه

ــلامية  ــادر الإس ــث بالمص ــزم الباح ــدما يلت ــا، عن ــن غيره ــة ع الديني

 السليمة.

ــوع  - ٣ ــة بموض ــالات المرتبط ــن الح ــير م ــواردة لكث ــير ال التفاس

ن الرسـول الأكـرم وأهـل بيتـه المعصـومين (صـلوات إالرزق، حيـث 

ــ ــوا فيه ــالات ربط ــوا لح ــين) تعرض ــيهم أجمع ــين الــرزق االله عل ا ب

بينـه وبـين حـالات أو أو بينـه وبـين التوكـل عـلىٰ االله تعـالىٰ  والسعي،

ــث  ــاء االله إ -أخــرىٰ ســنتعرض لهــا خــلال البح ــير -ن ش ، مــع تفس

ــد مــن النظــر إلىٰ هــذه التفاســير وربطهــا  معــين لهــذا الارتبــاط؛ فلاب

تصـبح النظريـة و ،-ن أمكـن إ -بالواقع، مـع إخضـاعها إلىٰ التجربـة 

 .وقوية كلما فسرت وقائع أكثرمؤكدة 

   

   



  

  

  

  الفصل الأول

 :نقطتين ونتعرض فيه إلىٰ 

 :النقطة الأولىٰ: مفهوم الرزق

. ولـيس المقصـود )١(الرزق في اللغة هو العطاء، وهـو مـا ينتفـع بـه

ــذي  ــىٰ ال ــان المعن ــل بي ــه، ب ــوع ل ــىٰ الموض ــان المعن ــام بي ــذا المق في ه

 ن الكريم، والروايات المباركة.آاستعمله القر

ن يكـون أعـم مـن أنـه اسـتعمل بمعنـىٰ أومن خلال التتبع وجـد 

، فعــلىٰ هــذا يكــون كــل مــا فيــه أو معنويــاً  ، ماديــاً أو أخرويــاً  دنيويــاً 

مـن مـواد غذائيـة،  - تعـالىٰ وينتفعـون منـه نصيب للعباد من قبـل االله

ــلاص  ــم، وإخ ــل، وفه ــم، وعق ــبس، أو عل ــمىٰ  -ومســكن، ومل يس

 .)٢( ًرزقا

 : وهو علىٰ نوعين، مادي ومعنوي.الرزق الدنيوي

                                                             

 .١١٥ص، ١٠ج، ابن منظور: لسان العرب )١(

 .ط٤٦٨ص، ٦ج، ناصر مكارم الشيرازي: كتاب االله المنزلالأمثل في تفسير  )٢(
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 الرزق الدنيوي المادي: - ١

 ،وهــو مــن أوضــح مصــاديق الــرزق حيــث يشــمل المأكــل

ـــ ـــبس، والمســـكن، ووســـائل النقـــل، ـوالمش والصـــحة، رب، والمل

ر عـلىٰ الإنسـان بـل يشـمل ـوالسلامة، ونحـو ذلـك، وهـذا لا يقتصـ

كل الكائنات الحيـة، مهـما كانـت قويـة أو ضـعيفة، صـغيرة أو كبـيرة، 

في البر أو في البحر أو في الجو، ولعـل هـذا المعنـىٰ للـرزق هـو الشـائع 

 في الاستعمال العرفي.

 الرزق الدنيوي المعنوي: - ٢

ــن الأ ــن م ــا لم يك ــو م ــادي وه ــرزق الم ــا لل ــي ذكرناه ــواع الت ن

ــده  ــىٰ تج ــذا المعن ــك، وه ــو ذل ــة، ونح ــمان، والبرك ــالتوفيق، والإي ك

ــحاً  ــة  واض ــة الأئم ــنهم: ݜفي أدعي ــد ورد ع ــي «، فق ــم ارزقن الله

التقوىٰ ما أبقيتني، والصـلاح مـا أحييتنـي، والصـبر عـلىٰ مـا أبليتنـي، 

ــي ــيما رزقتن ــة ف ــي، والبرك ــا آتيتن ــلىٰ م ــذلك: ، و)١(»والشــكر ع ورد ك

ــد المعصــية، وصــدق النيــة، « ــق الطاعــة، وبع ــم ارزقنــا توفي الله

 .)٢(»وعرفان الحرمة

                                                             

 .٣٠٥، ص٨٧، جالعلامة المجلسي: بحار الأنوار )١(

 .٢٨٠ص، الكفعمي: المصباح )٢(
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 الرزق الأخروي:

ن أهـــل أريفة، ـأشـــارت الآيـــات المباركـــة، والأحاديـــث الشـــ

لهـم رزق عنـد االله  -سواء كـانوا مـن أهـل اللجنـة أو النـار  -الآخرة 

ــ ــل، والمش ــن المأك ــالىٰ م ــث ـتع ــك، بحي ــو ذل ــة، ونح رب، والكرام

 ، مادي ومعنوي.ن نقسمه إلىٰ نوعين أيضاً أيمكن 

 الرزق الأخروي المادي: - ١

ــرزق المــادي لأهــل اللجنــة وأهــل  وردت آيــات مباركــة تبــين ال

نهــم منعمــون بأفضــل أا أهــل اللجنــة فقــد بــين االله تعــالىٰ النــار، فأمّــ

ــنعم، و ــب، أال ــب، ولا نص ــلا طل ــأتيهم ب ــم ي ــالىٰ: ن رزقه ــال تع ق
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في الإسـلام؛ فـاالله  وهذا المعنىٰ يعتـبر مـن الأمـور الواضـحة جـداً 

، وبـما لا ن سـمعتذُ تعالىٰ يثيـب العبـد المـؤمن بـما لا عـين رأت ولا أُ 

 يخطر علىٰ قلب بشر.

ــن أورد  ــام الحس ــة  ݠن الإم ــن داره في حل ــرج م ــل وخ اغتس

ــافرة ــن س ــاهرة، ومحاس ــزة ط ــاخرة، وب ــمات)١(ف ــاهرة...  )٢(، وقس ظ

 اليهـود، )٣(فعـرض لـه في طريقـه مـن محـاويج ...ووجهه يشرق حسناً 

، قــد أنهكتــه العلــة، وارتكبتــه الذلــة، وأهلكتــه القلــة، )٤(في هــدم هــمَّ 

 معـدماً  أي: كـان فقـيراً  -وجلده يستر عظامه وضـعفه يقيـد أقدامـه، 

ــنَ - ــتوقف الحس ــول االله:  ݠ... فاس ــن رس ــا ب ــال: ي ــفني، اوق نص

الــدنيا ســـجن «؟ فقــال: جــدك يقــول: »ءفي أي شي: «ݠفقــال 

 فــما أرىٰ الــدنيا إلاّ  ،وأنــت مـؤمن وأنــا كـافر ،»المـؤمن وجنــة الكـافر

لي قــد أهلكنــي   ســجناً أراهــا إلاّ جنــة تتــنعم بهــا، وتســتلذ بهــا، ومــا 

 ها، وأتلفني فقرها.ضرّ 

لـو نظـرت  ،يـا شـيخ: «كلامـه أجابـه قـائلاً  ݠفلما سمع الحسن 

إلىٰ مـا أعــد االله لي وللمــؤمنين في الـدار الآخــرة ممــا لا عــين رأت، ولا 

                                                             

 والمــرأة كشــفت عــن وجههــا فهــي، أضــاء وأشرق كأســفر: ســفر الصــبح: ســافرة )١(

 .سافر

 الحسن.: القسمة بكسر السين وفتحها: قسمات )٢(

 محتاجون. والمراد من فقراء اليهود المحتاجين.: محاويج )٣(

ــدم )٤( ــم بالكســ: هــم في ه ــدم بالكســ، ر الشــيخ الفــانيـاله ــالي: رـواله ــوب الب أو ، الث

 والجمع أهدام وهدم.، أو خاص بكساء الصوف، المرقع
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ذن ســمعت، لعلمــت أني قبــل انتقــالي إليــه في هــذه الــدنيا في ســجن أُ 

مـا أعـد االله لـك ولكـل كـافر في الـدار الآخـرة  ضنك، ولو نظرت إلىٰ 

مــن ســعير نــار الجحــيم، ونكــال العــذاب المقــيم، لرأيــت أنــك قبــل 

 .)١(»مصيرك إليه الآن في جنة واسعة، ونعمة جامعة

 ﴿ا أهــل النــار فقــد قــال تعــالىٰ: وأمّــ
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ــومِ 
�
ق   �ا�ز�

ً
ــة

َ
ن
ْ
ناهــا فتِ

ْ
ــا جَعَل

�
ــا�مَِِ� إنِ

�
ــرُجُ ِ�  ��لِظ

ْ َ
� 

ٌ
ــجَرَة

َ
هــا ش

�
إنِ

حَِـــيمِ 
ْ
صْـــلِ ا�

َ
  �أ

ُ
 رُؤ

ُ
ـــه

�
ن
َ
�
َ
عُهـــا ك

ْ
ـــياطِِ� وطَل

�
هُمْ  �سُ ا�ش

�
ـــإِ�

َ
ف

 
َ

مـاِ� لآ
َ
هـا ف

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
 وُ ِ�

َ
ُطُـون هَـا ا�ْ

ْ
 مِن

َ
  �ن

ً
ـوْ�ا

َ
ش

َ
يهْـا �

َ
هُـمْ عَل

َ
� 

�
ـم� إنِ

ُ
�

ــيمٍ  ِ
َ

ــنْ � ــافات: ( ﴾�مِ ــال )٦٧-٦٢الص ــالىٰ: ، وق ُ ﴿تع
َ

سَ �
ْ
ــ�

َ
ل
َ
ف

ـيمٌ  ِ
َ

نـا �
ُ
وَْمَ هاه

ْ
 مِـنْ غِسْـلِ�ٍ  �ا�

�
  �)٢(وَلا طَعـامٌ إِلا

�
 إِلا

ُ
ـه

ُ
ل
ُ
�

ْ
لا يأَ

ــاطِ 
ْ
 ئوا�

َ
ــة: ( ﴾ن ــالىٰ: )٣٧-٣٥الحاق ــال تع ــا ﴿، وق  ِ�يه

َ
ون

ُ
وق

ُ
ــذ لا يَ

 
ً
ابـــا

َ
 وَلا �

ً
  �بَـــردْا

�
 إِلا

ً
ـــاقا س�

َ
 وغَ

ً
يمـــا ِ

َ
، )٢٥-٢٤ النبـــأ:( ﴾��

هـارٌ مِـنْ مـاءٍ ﴿تعالىٰ: وقال 
ْ
ن
َ
 ِ�يهـا أ

َ
ـون

ُ
ق
�
مُت

ْ
 ا�

َ
ـِ� وعُِـد

�
ـةِ ال

�
نَ
ْ
 ا�

ُ
ل

َ
مَث

ةٍ 
� َ
ْــرٍ � َ

هــارٌ مِـنْ �
ْ
ن
َ
 وَأ

ُ
مُـه

ْ
ْ طَع ـ��

َ
تَغ

َ
ــمْ �

َ
ـَ�ٍ �

َ
هــارٌ مِـنْ ل

ْ
ن
َ
ـْ�ِ آسِـنٍ وَأ

َ
�

                                                             

 .٣٤٧، ص٤٣، جالمجلسي: بحار الأنوار )١(

ــوسي  )٢( ــيخ الط ــال الش ــذي : ݥق ــديد ال ــو الص ــلين ه ــن والغس ــيلانه م ــل بس يتغس

هـو صـديد أهـل : أبدان أهل النار. ووزنـه (فعلـين) مـن الغسـل وقـال ابـن عبـاس

ريع، ومـنهم مـن طعامـه ـأهـل النـار طبقـات مـنهم مـن طعامـه الضـ: النـار. وقيـل

�ـعٍ ﴿قـال في موضـع آخـر  - تعالىٰ  -الغسلين، لأنه   مِـنْ َ�ِ
�

هُـمْ طَعـامٌ إلاِ
َ
سَ �

ْ
ـ�

َ
 ﴾ل

ريع هــو الغســلين، فعــبر عنــه ـيجــوز أن يكــون الضــ: قطــربوقــال ]، ٦[الغاشــية: 

 مــن ضريــع ولا يجــوز أن يكــون المــراد لــيس لهــم طعــام إلاّ : بعبــارتين، وقــال قــوم

 .]١٠٦، ١٠ج: نآالتبيان في تفسير القر[ من غسلين، فسماه طعاماً إلاّ شراب 
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 ا��مَـرا
� ُ

هُـمْ ِ�يهـا مِـنْ �
َ
 وَ�

�
هـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ ُ�صَـ�

ْ
ن
َ
ارِ�َِ� وَأ

�
تِ �لِش

ـعَ  ط�
َ
ق

َ
� 

ً
يمـا ِ

َ
وا مـاءً �

ُ
وَ خـاِ�ٌ ِ� ا��ـارِ وسَُـق

ُ
مَنْ ه

َ
 مِنْ رَ��هِمْ ك

ٌ
فِرَة

ْ
وَمَغ

مْ 
ُ
عاءَه

ْ
م
َ
 .)١٥ محمد:( ﴾�أ

ــظ  ــا نلاح ــن هن ــجّ أوم ــار يض ــل الن ــة، ن أه ــذه الحال ــن ه ون م

ــيئاً  ــنهم ش ــون م ــة، ويطلب ــل اللجن ــتغيثون بأه ــم االله  ويس ــا رزقه مم

نهـا محرمـة علـيهم، وهـذا مـا حكـاه لأ تعالىٰ، ولكن من دون جـدوىٰ 

ــر ــالىٰ: آالق ــه تع ــنهم في قول ــريم ع ــاد ﴿ن الك ــارِ  ىٰ وَن ــحابُ ا�� صْ
َ
أ

ــمُ االلهُ 
ُ
�

َ
ــا رَزَق وْ ِ�م�

َ
ــاءِ أ

ْ
ينْــا مِــنَ ا�

َ
ــوا عَل

ُ
ِ�يض

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــةِ أ

�
نَ
ْ
صْــحابَ ا�

َ
أ

 ٰ
َ َ

َ�هُما �  االلهَ حَر�
�
وا إنِ

ُ
�فِرِ�نَ قا�

ْ
 .)٥٠ الأعراف:( ﴾ ال

 الرزق الأخروي المعنوي: - ٢

ــال  ــؤمن، ق ــان الم ــوان للإنس ــة والرض ــي دار الكرام ــرة ه الآخ

تِهَــا ﴿تعـالىٰ: 
ْ َ
ــرِي مِــنْ �

ْ َ
ــاتٍ �

�
مِنــاتِ جَن

ْ
مُؤ

ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُــؤ

ْ
 االلهُ ا�

َ
وعََــد

 
ٌ
ـوان

ْ
نٍ وَرضِ

ْ
ـاتِ عَـد

�
 ِ� جَن

ً
ينَ ِ�يهـا وََ�سـاِ�نَ طَي�بَـة هارُ خـاِ�ِ

ْ
ن
َ ْ
الأ

ــَ�ُ 
ْ
�

َ
عَظِــيمُ مِــنَ االلهِ أ

ْ
ــوْزُ ال

َ
ف
ْ
ــوَ ال

ُ
 ه

َ
، وقــال )٧٢ التوبــة:( ﴾� ذ�ِــك

ــالىٰ:   ﴿تع
ً
ــا ِ�يم

ْ
أ
َ
 وَلا ت

ً
ــوا

ْ
غ
َ
ــا ل  ِ�يه

َ
ــمَعُون   �لا �سَْ

�
 إِلا

ً
ــلاما  سَ

ً
ــيلا �ِ

 
ً
 .)٢٦-٢٥ الواقعة:( ﴾�سَلاما

وهــي دار الــذل والهــوان للإنســان الكــافر والمنــافق، قــال تعــالىٰ: 

﴿ 
ً
مَ خـاِ�ا

�
ُ نـارَ جَهَـن

َ
� 

�
ن

َ
ـأ

َ
ُ ف

َ
ـادِدِ االلهَ وَرسَُـو�

ُ
 مَـنْ �

ُ
ـه

�
ن
َ
مُوا �

َ
ل
ْ
ع

َ
مْ �

َ
�
َ
أ

عَظِـيمُ 
ْ
ِـزْيُ ال

ْ
 ا�

َ
يـَوْمَ ﴿، وقـال تعـالىٰ: )٦٣التوبـة: ( ﴾�ِ�يها ذ�ـِك
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ارِ  ــوءُ ا�� ــمْ سُ هُ
َ
 وَ�

ُ
ــة

َ
ن
ْ
ع
�
ــمُ ا�ل هُ

َ
هُمْ وَ�

ُ
ــذِرَ�

ْ
ــا�مَِِ� مَع

�
ــعُ الظ

َ
ف
ْ
ن
َ
 ﴾�لا �

 .)٥٢غافر: (

 طرق إيصال الرزق:

ــة  ــات المختلف ــالىٰ إلىٰ المخلوق ــن االله تع ــرزق م ــال ال ــرق إيص وط

ـنظر إلىٰ الجنـين الـذي يعـيش في بطـن أُ ا، فـمذهلة ومحيرة حقـاً  ه ولا مِّ

رات المختلفــة التــي تعــيش ـ، وإلىٰ الحشــيعلــم أحــد مــن أسراره شــيئاً 

وعـــلىٰ قمـــم في طيـــات الأرض، والمخلوقـــات التـــي في الأشـــجار 

 الجبال أو في أعماق البحار، وفي الأصداف.

ــدّ  ــون م ــور يك ــواع الطي ــض أن ــرزق بع ــنان  خراً ف ــا أس ــين ثناي ب

هــذا النـوع مــن الحيوانـات بعــد أن يتغــذىٰ  ،حيوانـات بحريــة كبـيرة

 فيــأتي إلىٰ  )منظــف طبيعــي(مــن حيوانــات البحــر، تحتــاج أســنانه إلىٰ 

خـر دُّ اساحل البحر ويفـتح فمـه الواسـع فتـدخل هـذه الطيـور التـي 

 -دون وحشــة ولا اضــطراب  -رزقهـا في فــم هــذا الحيـوان الضــخم 

وتبحــث عــن رزقهــا بــين ثنايــا أســنان هــذا الحيــوان الكبــير، فــتملأ 

هـذه (بطونها مـن جهـة، وتـريح الحيـوان الـذي تـزدحم بـين أسـنانه 

ــلات ــرىٰ  )الفض ــة أخ ــن جه ــر ،م ــين تخ ــير في وح ــور وتط ج الطي

ــود إلىٰ  ــدوء ويع ــه بكــل ه ــوان البحــري فم ــذا الحي ــق ه الفضــاء يطب

 .)١(أعماق البحر

                                                             

 .٤٧٠، ص٦: جالأمثل )١(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٢٤

ــان مــن دعــاء داود  ــاب في عشــه، قــال: ݠك : يــا رازق النع

، فـإذا رآهــا وذلـك أن الغـراب إذ فقـس عـن فراخــه، خرجـت بيضـاً 

 كذلك نفر عنهـا، فتفـتح أفواههـا فيرسـل االله تبـارك وتعـالىٰ لهـا ذبابـاً 

ــذاءً  ــك غ ــون ذل ــا، فيك ــدخل في أجوافه ــإذا  ي ــود، ف ــىٰ تس ــا حتّ له

 .)١(اها، ويرفع االله تعالىٰ الذباب عنهات عاد الغراب فغذّ اسودَّ 

 :النقطة الثانية: الرازق هو االله تعالىٰ 

بسـبب اعـتماد الإنسـان عــلىٰ الأسـباب الطبيعيـة التـي اعتادهــا في 

ن الحيـاة عبـارة عـن مسـابقة كـبرىٰ، يـربح فيهـا أحياته اليومية تصور 

ـ ، وغفـل عـن ودهـاءً  ، وأمضـاهم مكـراً وجريـاً  ةً من كان أكثـرهم همَّ

الحقائق الإلهية التي تسير الحيـاة الـدنيا والآخـرة، فـإذا أيقـن الإنسـان 

ن كــل مــا عــداه هــو بتســبيب منــه أن رزقــه بيــد االله تعــالىٰ لا غــير، وأ

ش حـراً في أفكـاره وانتماءاتـه، ولمـا أصـبح ن يعـيأتعالىٰ، حينئذٍ يمكنه 

آلة بيد غيره يحركه كـيفما شـاء، فمحاربـة النـاس بـأرزاقهم مـن أبشـع 

 صور الاستغلال التي تمارس من قبل المتنفذين والمتسلطين.

 ن االله تعــالىٰ أنهــا هــي قَّ ين يتأإذن الحقيقـة التــي لابــد لكــل مســلم 

ــا وجوِّ  ــل المخلوقــات في برهــا وبحره ــرازق لك ــها، هــو ال هــا وأرض

ــالىٰ:  ــال تع ــمُ ﴿ق
َ
ل
ْ
ــا وَ�َع ه

ُ
ٰ االلهِ رِزْق

َ َ
� 

�
رضِ إِلا

َ ْ
ــةٍ ِ� الأ اب�

َ
ــنْ د ــا مِ وَم

ــٍ�  ــابٍ مُبِ  ِ� كِت
� ُ

عَها �
َ
ــتوَدْ ر�ها وَُ�سْ

َ
ــتقَ ــود:( ﴾�ُ�سْ ــل )٦ ه ، ب

                                                             

 .٤٨٢، ص٢ج، كمال الدين دميريىٰ: حياة الحيوان الكبر )١(
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 هـو، قـال تعـالىٰ: لاّ أحد المغيبات الخمسـة التـي لا يعلمهـا إ جعله 

رحـامِ ﴿
َ ْ
ـمُ مـا ِ� الأ

َ
ل
ْ
 وَ�َع

َ
يـْث

َ
غ
ْ
 ال

ُ
ل � ـاعَةِ وَ�ـُ�َ ـمُ ا�س�

ْ
هُ عِل

َ
د

ْ
 االلهَ عِن

�
إنِ

ي� 
َ
ــأ ــسٌ بِ

ْ
ف
َ
رِي �

ْ
ــد

َ
 وَمــا ت

ً
ــدا

َ
سِــبُ غ

ْ
�

َ
ــسٌ مــا ذا ت

ْ
ف
َ
رِي �

ْ
ــد

َ
وَمــا ت

بِ�ٌ 
َ
 االلهَ عَلِيمٌ خ

�
 إنِ

ُ
مُوت

َ
رضٍْ �

َ
 .)٣٤لقمان: ( ﴾� أ

وبــالرغم مـــن أنَّ نســـبة الـــرزق إلىٰ االله ســـبحانه وتعـــالىٰ مـــن 

 مَــنْ ﴿روريات والواضــحات في الــدين، قــال تعــالىٰ: ـالضــ
ْ

ــل
ُ
ق

ــلِ االلهُ 
ُ
رضِ ق

َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــنَ ا�س� مْ مِ

ُ
�

ُ
ــرْزُق ــبأ:( ﴾يَ ــال )٢٤ س ، وق

ـــبحانه:  ـــقِ�ِ وَ ﴿س ـــِ� وَ�سَْ طْعِمُ
ُ
ـــوَ �

ُ
ي ه ِ

�
ـــعراء:( ﴾ا� ، )٧٩ الش

، ومـع ذلـك فـنحن ننسـبه إلىٰ عـلىٰ ذلـك غزيـرة جـداً  والآيات الدالة

أنفســنا وأن الــرزق قــد حصــل بعملنــا وبكــدِّ أيــدينا، قــال ســبحانه: 

ــدِي﴿
ْ
ــمٍ عِن

ْ
ٰ عِل

َ
� 

ُ
ــه وتِ�تُ

ُ
مــا أ

�
 إنِ

َ
ــال ــل )٧٨ القصــص:( ﴾ق ، والقائ

ـوْمِ ُ�ـو�ٰ ﴿هو قارون الذي كـان 
َ
، ولـئن كانـت هـذه الآيـة ﴾مِـنْ ق

ـاهُ ﴿: لكـلّ أحـد، قـال خاصة بـه، فهنـاك آيـة عامـة 
ْ

� و�
َ
ـم� إذِا خ

ُ
�

ـمٍ 
ْ
ٰ عِل

َ
� 

ُ
وتِ�تُـه

ُ
مـا أ

�
 إنِ

َ
ا قال

�
 مِن

ً
مَة

ْ
، وهـذا في واقعـه )٤٩الزمـر: ( ﴾نعِ

 .)١(من أشكال الشرك الخفي

 الرزق حق علىٰ االله تعالىٰ:

ــن  ــير م ــتقرار، فكث ــة والاس ــة الطمأنين ــي حال ــرزق يعن ــمان ال ض

عـلىٰ نمـط معـين عنـدما يكـون لـه  هويرتب معاشـ هالناس يستقر حال
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 لإيمانـه بوصـول رزقـه إليـه راتب معين مـن الحكومـة، ومـا ذلـك إلاّ 

، ولكــن مــا أروع ن يــنقص منــه شــيئاً أفي كــل شــهر مــن غــير  كــاملاً 

ن االله أالإنسان المـؤمن حيـنما يعلـم تلـك الحقيقـة الغائبـة عنـه، وهـي 

ن أن الكـريم آعليـه، حيـث جـاء في القـر تعالىٰ جعل رزق العبـاد حقـاً 

ـ هالرزق من أفعال نـه حـق للخلـق عليـه، وهـذا أة بـه، وتعـالىٰ المختصَّ

ــالىٰ:  ــه تع ــة بوضــوح كقول ــة المبارك ــات القرآني ــه الآي ــارت إلي مــا أش

ر�ها ﴿
َ
ــتقَ ــمُ ُ�سْ

َ
ل
ْ
ــا وَ�َع ه

ُ
ٰ االلهِ رِزْق

َ َ
� 

�
رضِ إِلا

َ ْ
ــةٍ ِ� الأ اب�

َ
ــنْ د ــا مِ وَم

ــابٍ مُ   ِ� كِت
� ُ

عَها �
َ
ــتوَدْ ــ�ٍ وَُ�سْ ــود:( ﴾بِ ٰ االلهِ ﴿، فقولــه: )٦ ه

َ َ
�

ها
ُ
ن يثبـت أدال عـلىٰ وجـوب الـرزق عليـه تعـالىٰ، ولا ضـير في  ﴾رِزْق

كـان تعـالىٰ هـو الجاعـل الموجـب لـذلك عـلىٰ إذا عليه تعالىٰ حق لغيره 

ن يـداخل فيـه غـيره، ولـذلك نظـائر في كلامـه تعـالىٰ أنفسه مـن غـير 

سِـهِ ا�﴿كما قال: 
ْ
ف
َ
� ٰ

َ
تَـبَ �

َ
 ك

َ
َـة ْ

وقولـة تعـالىٰ:  )،١٢الإنعـام: ( ﴾ر��

﴿ 
ْ

ص
َ
ينْا ن

َ
ا عَل

�
 حَق

َ
مِنِ�َ ـوَ�ن

ْ
مُؤ

ْ
 .)٤٧ الروم:( ﴾رُ ا�

قولـه تعـالىٰ:  ن الـرزق حـق عـلىٰ االله أومن الآيات الدالـة عـلىٰ 

﴿ 
ُ
ــه

َ
 رِزْق

َ
ــك سَ

ْ
�
َ
 أ

ْ
مْ إنِ

ُ
�

ُ
ــرْزُق ي يَ ِ

�
ا ا�

َ
ــذ ــنْ ه

�
م
َ
 )،٢١(الملــك:  ﴾أ

 ﴿وقولــه تعــالىٰ: 
�
مَتِــ�ُ إنِ

ْ
ةِ ا� ــو�

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
 ذ

ُ
اق ز� ــوَ ا�ــر�

ُ
 الــذاريات:( ﴾االلهَ ه

 ﴿، وقولــه: )٥٨
َ
ون

ُ
وعَــد

ُ
ــمْ وَمــا ت

ُ
�

ُ
ــماءِ رِزْق الــذاريات: ( ﴾وَِ� ا�س�

 .لىٰ غير ذلك من الآياتإ )،٢٢
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رجلاً لازم باب عمـر، فضـجر منـه، فقـال لـه: يـا هـذا،  نَّ أروي 

نـه إبـاب عمـر؟ اذهـب فـتعلم القـرآن؛ ف هاجرت إلىٰ االله تعـالىٰ أم إلىٰ 

ة حتّـىٰ افتقـده دَّ ك عـن بـاب عمـر، فـذهب الرجـل وغـاب مـسيغني

عمــر، فــإذا هــو معتــزل مشــتغل بالعبــادة، فأتــاه عمــر فقــال لــه: إني 

ــك، ــتقت إلي ــ اش ــغلك عنّ ــذي ش ــما ال ــرآن ؟اف ــرأت الق ــال: إني ق ! ق

ــه؟  ــر، فقــال: رحمــك االله فــما وجــدت في فأغنــاني عــن عمــر وآل عم

ـــه قـــا  ﴿ل: وجـــدت في
َ
ون

ُ
وعَـــد

ُ
ـــمْ وَمـــا ت

ُ
�

ُ
ـــماءِ رِزْق  ﴾وَِ� ا�س�

ــذاريات: ( ــي في الســماء و)، ٢٢ال ــتُ: رزق ــا أفقل ــه في الأرض، أن طلب

ــال: صــدقت، ــك  إني لبــئس الرجــل، فبكــىٰ عمــر وق وكــان بعــد ذل

 .)١(ينتابه ويجلس إليه

وأشار إلىٰ هـذا المعنـىٰ الـرازي في تفسـيره، عنـدما تعـرض لقولـه 

ــالىٰ:   ﴿تع
ُ
ــه

َ
 رِزْق

َ
ــك سَ

ْ
�
َ
 أ

ْ
مْ إنِ

ُ
�

ُ
ــرْزُق ي يَ ِ

�
ا ا�

َ
ــذ ــنْ ه

�
م
َ
ــك:  ﴾أ (المل

ــتكم  )،٢١ ــن آله ــرزقكم م ــذي ي ــن ال ــىٰ: م ــال: والمعن ــث ق ن إحي

ممـا لا ينكـره ذو العقـل، وهـو  مسك االله الرزق عـنكم، وهـذا أيضـاً أ

النبـات وغيرهـا لمـا وجـد مسك أسباب الـرزق كـالمطر وأنه تعالىٰ لو أ

 .)٢(رازق سواه

ــة  ــ ݜوالأئم ــوا أكَّ ــة ليلفت ــاتهم العملي ــىٰ في حي ــذا المعن دوا ه

ــلي بــن  ــد ع ــر عن ــال: ذُك ــزة الــثمالي ق ــن أبي حم ــه، ع ــؤمنين إلي الم
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 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٢٨

ن غــلا إ ،مــن غلائــه فــما عــليَّ «غــلاء الأســعار، فقــال:  ݟ الحســين

 .)١(»ن رخص فهو عليهإفهو عليه، و

وقد يحارب الإنسان في رزقـه، فيطـرد مـن وظيفتـه، أو يهجّـر مـن 

بلده، أو يمنع من دخـول السـوق، أو غـير ذلـك مـن الموانـع، ولكـن 

، وقـد يكـون أوسـع مـن البـاب الأول، آخـراً  االله تعالىٰ يفـتح لـه بابـاً 

 عـلىٰ مـؤمن بـاب رزق إلاّ  مـا سـد االله «قـال:  ݠعن أبي عبد االله 

ـر مـن بلـده ففـتح  ،)٢(» منهفتح االله له ما هو خير فكـم مـن مـؤمن هُجِّ

لازديـاد خدمتـه  ن البلـد الآخـر صـار سـبباً إبـل  ،االله عليه في بلد آخر

ــا كــما حصــل  وشــهرته ومكانتــه، وأمثلــة ذلــك شاخصــة أمــام أعينن

 ء والخطباء والمبلغين.لعدد من العلما

 حق من غير استحقاق:

جعلـه عـلىٰ نفسـه، لا  ن الـرزق حـق عـلىٰ االله تعـالىٰ إعندما نقول: 

ــور  ــان، وأيتص ــتحقاق الإنس ــك لاس ــل أن ذل ــق في مقاب ــذا الح ن ه

ــىٰ يكــون  شيء آخــر، كــلا، نحــن لا نســتحق شــيئاً  عــلىٰ االله تعــالىٰ حتّ

 للحق عليه تعالىٰ. ذلك سبباً 

فـالرزق  وأشار إلىٰ هـذا المعنـىٰ العلامـة الطباطبـائي، حيـث قـال:

لـه، عطيـة منـه بَ مـن قِ  مجعـولاً  حقـاً  علىٰ االله تعالىٰ لكونـه مع كونه حقاً 

                                                             

 .٥٧ص، ١٧ج: ل البيت)آوسائل الشيعة ( )١(

 .٥٣ص، ١٧ج: ل البيت)آوسائل الشيعة ( )٢(
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من غير استحقاق للمرزوق من جهـة نفسـه، بـل مـن جهـة مـا جعلـه 

 .)١(علىٰ نفسه من الحق

وكذلك أشـار إليـه الـرازي، عنـدما تعـرض لتفسـير قولـه تعـالىٰ: 

﴿ ٰ
َ َ

� 
�

رضِ إِلا
َ ْ
ــةٍ ِ� الأ اب�

َ
ــنْ د ــا مِ ر�ها وَم

َ
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َ
ل
ْ
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ُ
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ــ�ٍ  ــابٍ مُبِ  ِ� كِت
� ُ

عَها �
َ
ــتوَدْ ــود:( ﴾وَُ�سْ ــق  )،٦ ه ــال: تعل ــث ق حي

بعضهم بأنه يجب علىٰ االله تعـالىٰ بعـض الأشـياء بهـذه الآيـة وقـال: إن 

كلمة (علىٰ) للوجـوب، وهـذا يـدل عـلىٰ أن إيصـال الـرزق إلىٰ الدابـة 

ــل  ــد والفض ــب الوع ــب بحس ــه واج ــه: أن ــلىٰ االله، وجواب ــب ع واج

 .)٢(والإحسان

 رزق بغير حساب:

ن رزق االله تعــالىٰ بغــير أأشــارت أكثــر مــن آيــة قرآنيــة مباركــة إلىٰ 

ــه  ــما في قول ــاب، ك ــا ﴿: حس ي
ْ
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ــاة يَ
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�
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�
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ُ
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�
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َ
وَ�سَْخ

 
ُ

ــرْزُق ــابٍ يَ ــْ�ِ حِس
َ
ــاءُ بغِ ــنْ �شَ ــرة:( ﴾مَ ــالىٰ: )٢١٢ البق ــه تع ، وقول

 يـا ﴿
َ

 قـال
ً
ها رِزْقـا

َ
ـد

ْ
 عِن

َ
ـرابَ وجََـد

ْ
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ْ
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�
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�
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َ
 مَـنْ �شَـاءُ  َ�رْ�َمُ �

ُ
 االلهَ يـَرْزُق

�
ـدِ االلهِ إنِ

ْ
ـوَ مِـنْ عِن

ُ
تْ ه

َ
كِ هذا قال

َ
�

ْ�ِ حِسابٍ 
َ
 .)٣٧ ل عمران:(آ ﴾بغِ
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وقد ذكر الفخر الـرازي في تفسـيره ثلاثـة وجـوه لبيـان المـراد مـن 

 :)١(الرزق بغير حساب

: أنه يعطي مـن يشـاء مـا يشـاء لا يحاسـبه عـلىٰ ذلـك الوجه الأول

بـل هـو الملـك يعطـي مـن يشـاء  ،أحد؛ إذ لـيس فوقـه ملـك يحاسـبه

 بغير حساب.

ــاني ــه الث ــالىٰ أ: الوج ــدود، أي:  ن رزق االله تع ــدور ولا مح ــير مق غ

غير خاضـع للتقـدير، بـل هـو مبسـوط للعبـاد وموسـع علـيهم، كـما 

يقال: فلان ينفـق بغـير حسـاب إذا وصـف عطـاؤه بـالكثرة مـن غـير 

 تقدير.

: تـرزق مـن تشـاء بغـير حسـاب، يعنـي عـلىٰ سـبيل الوجه الثالث

لأن مـن أعطـىٰ عـلىٰ قـدر الاسـتحقاق  ،التفضل مـن غـير اسـتحقاق

طىٰ بحساب، وقال بعـض مـن ذهـب إلىٰ هـذا المعنـىٰ: إنـك لا فقد أع

 واالله أعلم. ،ترزق عبادك علىٰ مقادير أعمالهم

ـــن  ـــول: أويمك ـــحيح؛ لأإن نق ـــو الص ـــث ه ـــه الثال ن ن الوج

توصيف الرزق بكونه بغير حسـاب إنـما هـو لكـون الـرزق منـه تعـالىٰ 

ــا  ــون م ــتحقاق؛ لك ــوض ولا اس ــلا ع ــرزوقين ب ــال الم ــالنظر إلىٰ ح ب

، لـه تعـالىٰ محضـاً  ندهم من اسـتدعاء أو طلـب أو غـير ذلـك مملوكـاً ع

 .)٢(فلا حساب لرزقه تعالىٰ  ءفلا يقابل عطيته منهم شي

                                                             

 .١٠ص، ٨: جتفسير الرازي )١(

 .١٤١، ص٣ج: تفسير الميزان )٢(
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 مـن كـون نفـي الحسـاب راجعـاً  - وأمّا مـا ذكـر في الوجـه الأول

إلىٰ نفي وجود مخلوق أعـلىٰ منـه لـه القـدرة عـلىٰ محاسـبته، فهـو بعيـد؛ 

ــوارد لأ ــة ال ــات المبارك ــؤمنين ن الآي ــع الم ــتكلم م ــىٰ ت ــذا المعن فيهــا ه

ـــرِّ  ـــع المق ـــلىٰ جمي ـــة ع ـــدرة والقيومي ـــة والق ـــالىٰ بالوحداني ين الله تع

ــ ادر عــلىٰ محاســبته، ون وجــود مخلــوق فوقــه قــالمخلوقــات؛ فــلا يتوهمَّ

 الآيات علىٰ كثرتها لنفيه. هحتىّٰ تأتي هذ

 إلىٰ  الحســاب راجعــاً  يمـن كــون نفــ - ومـا ذكــر في الوجــه الثــاني

فيدفعــه آيـات القــدر  -التقـدير بمعنـىٰ كونــه غـير محــدود ولا مقـدر 

رٍ ﴿كقولــه تعــالىٰ: 
َ
ــد

َ
نــاهُ بقِ

ْ
ق
َ
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َ
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ُ
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ُ
ــه

ْ
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� 
ْ �

ــوَ� تَ
َ
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�
ْ َ
�  

ْ
ــد

َ
ــرِهِ ق

ْ
�
َ
 أ

ُ
ــالِغ  االلهَ ب

�
 إنِ

ُ
ــوَ حَسْــبُه هُ

َ
االلهِ �

 
ً
را

ْ
ــد

َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ

 االلهُ لِــ�
َ

، فــالرزق منــه تعــالىٰ )٣-٢ الطــلاق:( ﴾جَعَــل

 .)١(ر علىٰ ما يريده تعالىٰ لكنه مقدَّ  ،ضوَ عطية بلا عِ 

 رزق بغير احتساب:

ن الــرزق أريفة ـجــاء في بعــض الآيــات المباركــة والروايــات الشــ

 ﴿قد يكون من غير احتسـاب، كـما قـال تعـالىٰ: 
ْ

عَـل
ْ َ
ـقِ االلهَ �

�
ت
َ
وَمَـنْ �

 
ً
ــا رجَ

ْ َ
� ُ

َ
ــبُ  �� سِ

َ
�
ْ َ
 لا �

ُ
ــث ــنْ حَيْ  مِ

ُ
ــه

ْ
ــلاق:( ﴾وَ�َرْزُق ، )٣-٢ الط

 ن االله تعــالىٰ جعــل أســباباً للــرزق خافيــة عــن الإنســان المــؤمن،أأي: 

ــد االله  ــن أبي عب ــال:  ݠع ــىٰ االله «ق ــؤمنين  أب ــل أرزاق الم أن يجع
                                                             

 .١٤١، ص٣ج: تفسير الميزان )١(
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وفي هـذا تربيـة رائعـة للفـرد المسـلم في ، )١(» من حيث لا يحتسـبونإلاّ 

الاعـتماد عـلىٰ االله تعــالىٰ في رزقـه وفي جميـع الأمــور، فـالإيمان الكامــل 

منــه تحصــيلها  ن كــان مطلوبــاً إي عــدم الوثــوق بالأســباب، وـيقتضــ

 والسعي إليها.

ــا  ــرص أئمتن ــلىٰ  ݜوح ــك  ع ــاغم وتل ــما يتن ــحابهم ب ــة أص تربي

ــن القــر ــة ع ــآالثقافــة المتوارث ، ݕة رســوله العظــيم نَّ ن الكــريم، وسُ

كن لما لا ترجـو أرجـىٰ منـك لمـا ترجـو؛ فـإن «: ݠقال أمير المؤمنين 

ــاراً  ݠموســىٰ  ــاً  مــه االله لأهلــه فكلَّ  خــرج يقتــبس ن ، ورجــع نبي

فرعـون وخرجت ملكـة سـبأ فأسـلمت مـع سـليمان، وخـرج سـحرة 

 .)٢(»يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين

 :تترتب علىٰ هذا الخلق الرفيع ثمرات كبيرةوهنالك 

ن أسـباب الـرزق أالارتبـاط بـاالله تعـالىٰ وحـده، والإيـمان بـ منها:

  بإذنه.إلاّ  ءن تعددت فمرجعها إليه، ولا يكون شيإو

كثـرة الـدعاء والتوسـل بـاالله العظـيم الـذي بيـده خـزائن  ومنها:

ــما ــد االله الس ــن أبي عب ــال:  ݠوات والأرض، ع ــل  إن االله «ق جع

وذلـك أن العبـد إذا لم يعـرف  ،أرزاق المؤمنين مـن حيـث لا يحتسـبون

 .)٣(»وجه رزقه كثر دعاؤه

                                                             

 .٦٧ص، ١٧ج، الفيض الكاشاني: الوافي )١(

 .٦٨ص، ١٧ج، الفيض الكاشاني: الوافي )٢(

 .٦٨ص، ١٧ج، الفيض الكاشاني: الوافي )٣(
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ــا: ــ ومنه ــتقرار النفس ــة الاس ــيقَّ ـحال ــل إذا ت ــل عاق ن أن ي، فك

 طمـأنَّ امصدر رزقه بيـد رجـل، كـريم، نبيـل، حكـيم، غنـي، عـادل، 

لذلك وعاش عيشة هادئـة مسـتقرة، فكيـف إذا كـان رزقـه بيـد أكـرم 

غنـىٰ الأغنيـاء، ومـن لا أوأحكـم الحكـماء، و وأنبل النـبلاء، الكرماء،

 وات والأرض؟يظلم عنده مثقال ذرة في السما

ن أن الإنسـان المـؤمن يقَّ الرضا بـرزق االله تعـالىٰ، عنـدما يتـ ومنها:

ــة،  ــة، ويمنــع لحكم ــذي يعطــي لحكم ــيم العــادل، ال ــد الحك رزقــه بي

وات والأرض، فــلا يحــزن عــلىٰ مــا فاتــه، ولا ورحمتــه وســعت الســما

ومــن رضي «: ݠيأســف عــلىٰ مــا في يــد غــيره، قــال أمــير المــؤمنين 

ــه ــا فات ــلىٰ م ــزن ع ــرزق االله لم يح ــه )١(»ب ــرىٰ عن ــة أخ : ݠ. وفي رواي

بخـلاف مـن ، )٢(»ومن رضي برزق االله لم يأسف عـلىٰ مـا في يـد غـيره«

في  - ݕ، عـن النبـي الأكـرم ݠعـن الإمـام عـلي  لا يرضىٰ برزقـه،

مـن لم يـرض بـما قسـمه االله لـه مـن الـرزق، «قـال:  -حديث المنـاهي 

وبــث شــكواه، ولم يصــبر، ولم يحتســب، لم ترفــع لــه حســنته، ويلقــىٰ 

 .)٣(»أن يتوب وهو عليه غضبان إلاّ   االله

                                                             

 .٨١ص، ٤ج: نهج البلاغة )١(

 .١٩، ص٨ج: الكافي )٢(

 .٢٢، ص١٧: ججامع أحاديث الشيعة )٣(

   



 

 

 

  الفصل الثاني

 :نقطتين ونتكلم فيه عن

 :النقطة الأولىٰ: نسبة الرزق إلىٰ غير االله تعالىٰ 

ــد  ــحنا أبع ــالىٰ، وأن أوض ــو االله تع ــرازق ه ــق أن ال ــرزق ح ن ال

ــه،  ــن قِ علي ــول م ــمجع ــظ بَ ــه، نلاح ــة أل نفس ــات مبارك ــك آي ن هنال

ــه:  نَ ﴿تنســب الــرزق إلىٰ غــيره تعــالىٰ، كــما في قول
ْ
ــع  يرُضِْ

ُ
ــواِ�ات

ْ
وَا�

 ٰ
َ َ

 وَ�
َ
 يـُـتِم� ا�ر�ضــاعَة

ْ
ن

َ
 أ

َ
راد

َ
ِ �مَِــنْ أ

ْ
ــ�

َ
ِ �ِ�ل

ْ
�

َ
ــن� حَــوْل

ُ
ه

َ
وْلاد

َ
ــودِ  أ

ُ
مَوْ�

ْ
ا�

رُ 
ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

هُن�
ُ
ــوَ� ــن� وَِ�سْ هُ

ُ
ُ رِزْ�

َ
ــعَها�  وسُْ

�
ــسٌ إِلا

ْ
ف
َ
� 

ُ
ــف

�
ل

َ
�

ُ
 ﴾وفِ لا ت

، حيــث نســـبت الــرزق إلىٰ الوالـــد؛ لأنــه فاعـــل )٢٣٣ البقــرة:(

هُـــن� ﴿
ُ
ازِِ��َ ﴿، وكـــذلك في قولـــه تعـــالىٰ ﴾رِزْ� ـــر� ـــْ�ُ ا�

َ
 ﴾وَااللهُ خ

ــة: ( ــنهم، )١١الجمع ــير م ــين واالله خ ــود رازق ــلىٰ وج ــدل ع ــا ي ، مم

ـوا ا�﴿وهكذا في قولـه تعـالىٰ: 
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَلا ت

َ
ـِ� جَعَـل

�
مُ ال

ُ
�

َ
ـوال

ْ
�
َ
هاءَ أ

َ
ـف س�

 
ً
ــوْلا

َ
ــمْ ق هُ

َ
ــوا �

ُ
و�

ُ
مْ وَق

ُ
ــوه سُ

ْ
ــا وَاك مْ ِ�يه

ُ
ــوه

ُ
 وَارْزُق

ً
ــا ــمْ ِ�يام

ُ
�

َ
االلهُ ل

 
ً
رُوفـا

ْ
رون للإجابـة عــن ـىٰ المفســ، ومـن هنــا تصـدّ )٥ النســاء:( ﴾مَع

ــ ــب إلاّ أهــذا الســؤال ب ــما ن الــرزق بحســب الحقيقــة لا ينتس ــه، ف  إلي

ــات المتقدمــة  - ينســب إلىٰ غــيره تعــالىٰ  كــل ذلــك مــن  -كــما في الآي
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ن الملـك والعــزة الله تعـالىٰ في ذاتــه، ولغــيره أقبيـل النســبة بـالغير، كــما 

 .)١(بإعطائه وإذنه، فهو الرزاق لا غير

ــبحانه،  ــو االله س ــة ه ــب في الحقيق ــل المواه ــب لك ــان الواه ــا ك ولم

ــرزّاق(و )الــرازق(فــإن  ــه  بمعناهمــا الحقيقــي لا يســتعملان إلاّ  )ال في

فقط، وإذا اسـتعملت هـذه الكلمـة في حـق غـيره فـلا شـك أنهـا مـن 

 .)٢(باب المجاز

ـــات  ـــا والإمكان ـــع العطاي ـــق وجمي ـــالم الخل ـــدر الأول لع فالمص

الموجــودة عنــد النــاس هــو االله، فهــو الــذي وضــع جميــع الوســائل في 

متناول الناس لبلـوغ العـزة والسـعادة. وهـو الـذي وضـع في الكـون 

ـــ ـــذل تلـــك القـــوانين الت ـــاس انحـــدروا إلىٰ ال ي إذا لم يلتزمهـــا الن

والتعاسة. وعلىٰ هذا الأساس يمكـن إرجـاع كـل تلـك الأمـور إليـه، 

ــة إرادة البشــ ر، لأن الإنســان ـولــيس في ذلــك أي تعــارض مــع حري

ــات رَّ ـهــو الــذي يتصــ ــذه القــوانين والمواهــب والقــوىٰ والطاق ف به

 .)٣(أو خاطئاً  صحيحاً  تصرفاً 

ن الكــريم في مــوارد أخــرىٰ، كــما في آفي القــر وهــذا المعنــىٰ نجــده

ن بعــض الآيــات تنســبه إلىٰ االله تعــالىٰ، إنســبة قــبض الأرواح، حيــث 

ٰ ﴿: كما في قولـه 
�

تـَوَ�
َ
ـسَ حِـَ� َ�وْتهِـا االلهُ �

ُ
ف
ْ
�
َ ْ
، )٤٢الزمـر:( ﴾الأ

                                                             

 .١٣٨ص، ٣ج، تفسير الميزان )١(

 .٣٤٨ص، ٦ج، المثل )٢(

 .٤٥٣ص، ٢ج، مثلالأ )٣(
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 ﴿وفي بعضها الآخـر تنسـبه إلىٰ ملـك المـوت، كـما في قولـه تعـالىٰ: 
ْ

ـل
ُ
ق

 إِ�ٰ 
ـــم�

ُ
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ٰ ﴿في قوله تعالىٰ:  ـمْ  حَ��
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ــام: ( ﴾لا � ــما في إ، و)٦١الأنع ــرىٰ، ك ــة أخ ــة في آي لىٰ الملائك

ــه تعــالىٰ:   سَــلامٌ ﴿قول
َ
ــون

ُ
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ق
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 .)٣٢النحل: ( ﴾عَل

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــاج ع ــول االله  ݠفي الاحتج ــن ق ــئل ع ــه س أن

ٰ ﴿تعـــالىٰ: 
�

ـــوَ� تَ
َ
ـــا االلهُ � ـــسَ حِـــَ� َ�وْتهِ

ُ
ف
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 ﴿، وقولـــه: ﴾الأ

ْ
ـــل

ُ
ق

ــوتِْ  مَ
ْ
 ا�

ُ
ــك

َ
مْ َ�ل

ُ
ــا�

�
توََف

َ
ــه ﴾� نا﴿: ، وقول

ُ
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 ﴿تعــالىٰ: 
ُ
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َ
مَلائِ�

ْ
مُ ا�

ُ
ــاه

�
توََف

َ
يــنَ � ِ

�
، فمــرة يجعــل الفعــل لنفســه ﴾ا�

إن «: ݠ ومــرة لملــك المــوت ومــرة للرســل ومــرة للملائكــة، فقــال

ــلّ  ــالىٰ أج ــله  االله تع ــل رس ــه، وفع ــك بنفس ــولىٰ ذل ــن أن يت ــم م وأعظ

 وملائكته فعله؛ لأنهم بـأمره يعملـون، فاصـطفىٰ مـن الملائكـة رسـلاً 

ـطَِ� ﴿وسفرة بينه وبـين خلقـه، وهـم الـذين قـال االله فـيهم: 
ْ

االلهُ يصَ

 وَمِـنَ ا��ـاسِ 
ً
ـةِ رسُُـلا

َ
مَلائِ�

ْ
، فمـن كـان مـن ]٧٥[الحـج:  ﴾مِنَ ا�

الطاعة تولت قبض روحه ملائكـة الرحمـة، ومـن كـان مـن أهـل أهل 

المعصية تولـت قـبض روحـه ملائكـة النقمـة، ولملـك المـوت أعـوان، 

مــن ملائكــة الرحمــة والنقمــة، يصــدرون عــن أمــره، وفعلهــم فعلــه، 

وكـل مـا يأتونــه منسـوب إليـه، فــإذا كـان فعلهـم فعــل ملـك المــوت 
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نفـس عـلىٰ يـد مـن يشـاء، ففعل ملك الموت فعـل االله؛ لأنـه يتـوفىٰ الأ

ن فعـل أمنائـه إويعطي ويمنع ويثيـب ويعاقـب عـلىٰ يـد مـن يشـاء، و

ــــال:  ــــما ق ــــه، ك  ﴿فعل
ُ
ــــاؤ ش

َ
ــــا � ــــاءَ االلهُ ووَم  �شَ

ْ
ن

َ
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�
 إِلا
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 .)١(»]٣٠[الإنسان:

اخــتلاف مراتــب الأســباب،  إلىٰ  ن اخــتلاف النســبة نظــراً أفتبــين 

ــو ــوت، وف ــك الم ــوان مل ــل أع ــة الرس ــب الملائك ــبب القري قهم فالس

لأمـر االله، واالله مـن ورائهـم محـيط،  يملك الموت الآمر بـذلك المجـر

كتابـة الإنسـان ومثـال ذلـك وهو السبب الأعلىٰ ومسـبب الأسـباب، 

 .)٢(بالقلم فالقلم كاتب واليد كاتبة والإنسان كاتب

تم بوسـيلة معينـة، ينسـب فعـل هـذا العمـل تـارة فالعمل الذي يـ

للوسـيلة ذاتهــا، وأخــرىٰ للــذي أوجـد وصــنع هــذه الوســيلة، وكــلا 

 .)٣(النسبتين صحيحتان

 :النقطة الثانية: الرزق الحرام

ن الكسـب الحـرام هـل هـو أهنالك مسألة يذكرها العلـماء وهـي: 

 نـه مـنأرزق أو لـيس بـرزق؟ وعنـدما نقـول: بأنـه رزق فهـذا يعنـي 

ــه تقــدم االله تعــالىٰ، وينســب إليــه؛ لأ ــه أن ن الــرزق ينســب حقيقــة إلي

ن الكسـب الحـرام رزق أوهـو  -، وهـذا الفهـم لىٰ غيره مجـازاً إتعالىٰ و
                                                             

 .٣٦٧، ص١ج، الطبرسي: الاحتجاج )١(

 .٢١٥ص، ١٦ج: تفسير الميزان )٢(

 .٤١٠ص، ٣ج: الأمثل )٣(
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نلاحظــه يســتعمل عنــد الفســقة مــن أهــل الــرقص،  -مــن االله تعــالىٰ 

ــلك  ــدخل س ــي ت ــات الت ــن البن ــة، أو م ــة، والميوع ــاء، والخلاع والغن

ــث  ــة؛ بحي ــحة العاري ــة الفاض ــي االله أن إالرياض ــول: وفقن ــدهم يق ح

خـــذ الميداليـــة الكذائيـــة، أو تقـــول أتعـــالىٰ واســـتطعت التفـــوق و

تعــالىٰ بعــد الراقصــة أو المغنيــة: كنــت غــير معروفــة ولكــن الحمــد الله 

ن مــا حصــلوا عليــه مــن أذلــك اشــتهرت وتوفقــت، وهــم يعتــبرون 

 أموال، وسمعة، وشهرة، هو رزق من االله تعالىٰ لهم.

م ينســب إلىٰ االله تعــالىٰ هــم ن الــرزق المحــرَّ أوممــن ذهــب إلىٰ 

ــاعرةالأ ــث )١(ش ــدي؛ حي ــذهبهم العقائ ــع م ــجم م ــذا ينس ــم إ، وه نه

الله تعـالىٰ صـالحها وطالحهـا، يقولون بالجبر، وينسـبون الأفعـال كلهـا 

، وهـذا هـو مـذهب الجـبر، اً ن الإنسان مجبور في أفعاله ولـيس مخـيرَّ أو

ة ن هـذا المـذهب باطـل، ويلـزم عليـه عـدَّ أ علماؤنا في العقائد وقد بينَّ 

لوازم فاسـدة، منهـا نسـبة القبـيح إلىٰ االله تعـالىٰ عنـدما يقتـل الإنسـان 

ل االله، ومنهـا إبطـال الثـواب الآخر ظلـماً وعـدواناً ويقولـون هـو فعـ

كــان الفعــل فعــل االله تعــالىٰ فلــماذا يعاقــب عليــه إذا نــه والعقــاب؛ لأ

ــ ــدة أخ ــوازم فاس ــد ل ــة؟ وتوج ــوم القيام ــا في ي ــذكورة في محله رىٰ م

 العقائد.

                                                             

ــاء نــه يمثــل الجانــب العقائــدي عنــد أغلــب نــما نركــز عــلىٰ قــول الأشــاعرة لأإ )١( أبن

 في أغلب المسائل العقائدية. ݜنه يخالف مذهب أهل البيت ولأ ؛العامة

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٤٠

 بيان شبهة الأشاعرة:

ــتدلت الأ ــاس ــا بثلاث ــلىٰ مطلبه ــاعرة ع ــر  ةش ــا الفخ ــور، ذكره أم

شـاعرة، بـرز علـماء الأأالرازي في تفسيره، والفخـر الـرازي يعـد مـن 

 هي: والأمور الثلاثة

ــر الأول ــالىٰ: الأم ــال تع ــظ، ق ــو الح ــرب ه ــلام الع ــرزق في ك : ال

﴿ 
َ
بوُن

�
ــذ

َ
�

ُ
ــمْ ت

ُ
�

�
ن
َ
ــمْ �

ُ
�

َ
 رِزْق

َ
ــون

ُ
عَل

ْ َ
، أي: )٨٢الواقعــة: ( ﴾وَ�

الرجـل ومـا هـو خـاص حظكم من هذا الأمر، والحـظ هـو: نصـيب 

صــل أإذن فهــم اعتمــدوا عــلىٰ اســتعمال الــرزق في  .)١(لــه دون غــيره

صـل اللغـة هـو الحـظ والحـظ هـو نصـيب أاللغة، ولما كان الـرزق في 

ن الإنسـان ن يكـوأنفـت  ةجل وما هو خاص لـه دون غـيره والآيـالر

 .ن يكون الرزق الحرام رزقاً أبد هو الذي يجعل رزقه فلا

أصــحابنا: الحــرام قــد يكــون رزقــاً، فحجــة  وقــال قــال الــرازي:

 الأصحاب من وجهين:

: أن الرزق في أصـل اللغـة هـو الحـظ والنصـيب عـلىٰ مـا )٢(الأول

بيناه، فمن انتفع بـالحرام فـذلك الحـرام صـار حظـاً ونصـيباً، فوجـب 

 .)٣(أن يكون رزقاً له

                                                             

 .٣٠ص، ٢: جتفسير الرازي )١(

 .والوجه الثاني هو ما سنذكره في الأمر الثاني )٢(

 .٣٠، ص٢: جتفسير الرازي )٣(
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ــاني ــر الث ــالىٰ: الأم ــول االله تع ــك بق ــةٍ ِ� ﴿: التمس اب�
َ
ــنْ د ــا مِ وَم

 ٰ
َ َ

� 
�

رضِ إِلا
َ ْ
هــا الأ

ُ
حيــث قــال الــرازي: تعلــق  )،٦هــود: ( ﴾االلهِ رِزْق

أصــحابنا بهــذه الآيــة في إثبــات أن الــرزق قــد يكــون حرامــاً، قــالوا: 

لأنــه ثبــت أن إيصــال الــرزق إلىٰ كــل حيــوان واجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ 

ـــالىٰ  ـــتحقاق، واالله تع ـــب الاس ـــد وبحس ـــب الوع ـــل  بحس لا يخ

بالواجب، ثم قد نرىٰ إنسـاناً لا يأكـل مـن الحـلال طـول عمـره، فلـو 

لم يكــن الحــرام رزقــاً لكــان االله تعــالىٰ مــا أوصــل رزقــه إليــه، فيكــون 

تعالىٰ قد أخـل بالواجـب وذلـك محـال، فعلمنـا أن الحـرام قـد يكـون 

 .)١(رزقاً 

شـاعرة بـما رووه عـن صـفوان بـن أميـة : اسـتدلّ الأالأمر الثالث

إذ جـاء عمـر بـن قـرّة، فقـال: يـا رسـول  ݕل: كناّ عند رسول االله قا

ــ ــليَّ االله إنّ االله كت ــن دفيّ  ب ع ــلا أراني أرزق إلاَّ م ــقوة ف ــي  )٢(الشّ بكفّ

ــال  ــاء، فق ــأذن لي في الغن ــة، «: ݕف ــة ولا نعم ــك ولا كرام لا آذن ل

، فـاخترت مـا طيبـاً  كذبت أي عـدوّ االله، واالله لقـد رزقـك االله حـلالاً 

 .)٣(»االله عليك مكان ما أحلّ االله لك من حلالهحرّم 

فـاخترت مـا «: ݠن قولـه هذا الخـبر حجـة لنـا، لأ قال الرازي:

 .)٤(ن الرزق قد يكون حراماً أصريح في  »م االله عليك من رزقهحرَّ 

                                                             

 .١٦٨، ص١٧ج: تفسير الرازي )١(

 آلة اللهو.: الدف )٢(

 .٢٩٣، ص٦: جالبلاغةمنهاج البراعة في شرح نهج  )٣(

 .٣٠، ص٢ج: تفسير الرازي )٤(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٤٢

 :جواب الشبهة

 :وقفتانولنا 

ـــداهما  ـــتدلال بإح ـــل اس ـــن ك ـــة ع ـــن : الإجاب ـــه م خصوص

 الاستدلالات التي ذكرت.

 صل الدعوىٰ.أ: في ذكر ما يدل علىٰ بطلان وثانيتهما

 :: الإجابة عن كل استدلال بخصوصهالوقفة الأولىٰ 

ن معنـىٰ الـرزق في أصـل أ: فـلا نسـلم ا ما ذكره في الأمـر الأولأمَّ 

ــيلاً  ــذكر دل ــل ذكــر  اللغــة هــو الحــظ والنصــيب، ولم ي عــلىٰ ذلــك، ب

ــيط:  ــاموس المح ــادي في الق ــيروز آب ــرزق باأالف ــن ال ــاـلكس ــو م  ر ه

 .)١(ينتفع به

ونفس المعنـىٰ ذكـره الزبيـدي في تـاج العـروس: ونقـل عـن ابـن 

 .)٢(بري: الرزق بمعنىٰ العطاء

ولم  معينــاً  ن الكــريم عنــدما يســتعمل مفهومــاً آن القــرأإلىٰ  مضــافاً 

نـه أحالـه إلىٰ الفهـم أيذكر فيـه تفسـيراً ولم يتصـد لبيانـه، فهـذا يعنـي 

العـرف في فهـم معنـىٰ الـرزق، والعـرف لا  العرفي، وعليـه نرجـع إلىٰ 

نـه الحـظ والنصـيب، بـل يفهـم منـه معنـىٰ العطـاء أو مـا أيفهـم منـه 

 ينتفع به.

                                                             

 .٢٣٥ص، ٣ج، الفيروز آباد: القاموس المحيط )١(

 .١٦٢، ص١٣ج، الزبيدي: تاج العروس )٢(
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ــأو ــانيمّ ــر الث ــره في الأم ــنقض، أي: لا ا مــا ذك ــادة ال : لا نســلم م

ــه  ــان رزق ــلال طــول عمــره، أو ك ــرزق الح نســلم وجــود إنســان لم ي

إذا وجـد  طول عمـره، والإخـلال بالواجـب إنـما يكـون قبيحـاً  حراماً 

 مـن الحـرام، ونحـن لا نسـلم مــادة هكـذا إنسـان ولم يصـله رزقـه إلاّ 

 :ببيانينالنقض 

 البيان الأول:

ــرزق إ ــة تِّ اب -ن ال ــاعرة والمعتزل ــاق الأش ــذاء، أ -ف ــن الغ ــم م ع

ــالىٰ  ــخرها االله تع ــي س ــة الت ــور الطبيعي ــواء، والأم ــمل اله ــو يش وه

ــان إلاّ للإ ــد إنس ــان، ولا يوج ــوم نس ــا، ومعل ــع منه ــو منتف ــا أ وه نه

ــور  ــي أم ــل ه ــات ب ــن المحرم ــت م ــة) ليس ــور الطبيعي ــواء والأم (اله

بـالرزق المبـاح، فـلا يوجـد  لإنسان المتنعم بهـا يعـد مرزوقـاً امباحة. و

ــدَّ إنســان لم يــرزق إلاّ  ن إعون. وهكــذا فــ الحــرام طــوال عمــره كــما ي

صــف بــالحلال والحــرام، المعنويــة، وهــي لا تتَّ الــرزق يشــمل الأمــور 

 كاء والفطنة، والتعقل، ونحو ذلك.كالذ

 البيان الثاني:

وعــدم التكليــف فهــو لا الصِــغَر ل مــا يأكلــه الإنســان في أيــام كــ

نــه صــف بالحرمــة ولا غيرهــا مــن الأحكــام التكليفيــة الخمســة؛ لأيتَّ 

اجـب أو رعية، فـلا يوجـد عليـه شيء وـغير مخاطـب بالتكـاليف الشـ

فـاق المسـلمين، فكيـف يمكـن فـرض وجـود حرام أو نحـو ذلـك باتِّ 

 ؟ الحرام طول حياتهشخص لم يرزق إلاّ 

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٤٤

ــأو ــثمّ ــر الثال ــره في الأم ــا ذك ــه ا م ــة عن ــيمكن الإجاب ــة : ف بثلاث

 :أجوبة

 :الجواب الأول

 .)١(نه مطعون في سندهإ

 :الجواب الثاني

ن إطــلاق الــرزق عــلىٰ أعــلىٰ تقــدير صــحته لابــد مــن تأويلــه، بــ

 مـن دفي بكفـي)، عـلىٰ رزق إلاّ أالحرام فيـه لمشـاكلة قولـه: (فـلا أراني 

ــرَ االلهُ ﴿قولــه:  حــدِّ 
َ
ــرُوا وَمَك

َ
، وبــاب )٥٤(آل عمــران:  ﴾وَمَك

ن كان نوعـاً مـن أنـواع المجـاز، لكنـه واسـع كثـير الـورود إالمشاكلة و

ــتعمال في ــروف الاس ــنة، مع ــاب والس ــاء و في الكت ــم البلغ ــرهم نظ نث

 .)٢(بين الأدلة بد من المصير إليه جمعاً فلا

 الجواب الثالث:

عــلىٰ فكــرة المقاصـة التــي ذكرتهــا  ݕن يحمـل كــلام رسـول االله أ

ــرم  ــول الأك ــن الرس ــيفة ع ــث الشر ــت  ݕالأحادي ــل البي ــن أه وع

ن االله تعــالىٰ جعــل رزق كــل إنســان مــن أ وحاصــلها: ،ݜالعصــمة 

ــلال، و ــالىٰ أح ــه تع ــادر من ــرزق الص ــو  ن ال ــاده ه ــل إلىٰ عب والواص

ــلال  ــه الح ــرض برزق ــان ولم ي ــرف الإنس ــإذا انح ــلال، ف ــرزق الح ال

ن االله تعــالىٰ يقــص مــن رزقــه الحــلال بمقــدار مــا إفــ ،وأخــذ الحــرام

                                                             

 .٢٩٣، ص٦: جمنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )١(

 نفس المصدر السابق. )٢(
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رف ـتنــاول مــن الحــرام. فــالحرام لــيس رزق االله تعــالىٰ، بــل هــو تصــ

نــه يقــص أونتيجتــه  مــن الإنســان نفســه وتجــاوز عــلىٰ حــدود االله 

ــه ــن رزق ــن  م ــرام. وم ــن الح ــذ م ــب وأخ ــا ارتك ــدار م ــلال بمق الح

 حاديث الدالة علىٰ هذه المعنىٰ:الأ

ــن أبي عبــد االله  خلــق الخلــق، وخلــق  إن االله «قــال:  ݠع

قـص بـه مـن  منهـا حرامـاً  ، فمـن تنـاول شـيئاً معهم أرزاقهم حـلالاً 

 .)١(»ذلك الحلال

 وقـد فـرض االله لهـا لـيس مـن نفـس إلاّ «قال:  ݠعن أبي جعفر 

يأتيهـا في عافيـة، وعـرض لهـا بـالحرام مـن وجـه آخـر،  رزقها حـلالاً 

مـن الحـرام قاصـها مـن الحـلال الـذي فـرض  فإن هي تناولـت شـيئاً 

 .)٢(»لها

ـــر ـــن أبي جعف ـــال:  ݠ ع ـــول االله «ق ـــال رس ـــة  ݕق في حج

ــوداع: ألا  ــس أال ــوت نف ــه لا تم ــي أن ــث في روع ــين نف ــروح الأم ن ال

تسـتكمل رزقهـا، فــاتقوا االله وأجملـوا في الطلـب، ولا يحملــنكم  حتّـىٰ 

ــتبطاء شي ــية االله ءاس ــوه بمعص ــرزق أن تطلب ــن ال ــارك  ،م ــإن االله تب ف

، فمــن ، ولم يقســمها حرامــاً وتعــالىٰ قســم الأرزاق بــين خلقــه حــلالاً 

قىٰ االله وصبر أتـاه االله برزقـه مـن حلـه، ومـن هتـك حجـاب السـتر اتَّ 
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لـه قـص بـه مـن رزقـه الحـلال، وحوسـب وعجل فأخذه من غـير ح

 .)١(»عليه يوم القيامة

فلو كـان الـرزق الحـرام مـن االله تعـالىٰ فكيـف يحاسـبه عليـه يـوم 

وقـف «بقولـه:  ݠهـذا مـا أشـار إليـه أمـير المـؤمنين  القيامة، ولعلَّ 

ي: الحــلال الطيــب أ، قــال محمــد جــواد مغنيــه: »عنـد منتهــىٰ رزقــك

 .)٢(ودع الحرام الخبيث

 :صل الدعوىٰ أالوقفة الثانية: ما يدل علىٰ بطلان 

عـلىٰ بطـلان أصـل الـدعوة مـن جهـة ونبـين  خمسة أدلةوهنا نذكر 

 مطلوبنا من جهة أخرىٰ.

 الدليل الأول:

ينتفـع بـه الإنسـان انتفاعـاً محرمـاً لكونـه سـبباً للمعصـية لا  ن ماإ

ــالىٰ؛ لأ ــه تع ــب إلي ــية إلىٰ ينس ــبة المعص ــىٰ نس ــه نف ــة  ن ــن جه ــه م نفس

ــ ــالىٰ: ـالتش ــال تع  ﴿ريع، ق
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ْ
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ْ
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 يأمر به، أو ينهىٰ عنه ثم يحصر رزقه فيه.

                                                             

 .٤٥-٤٤، ص١٧: ج(آل البيت) وسائل الشيعة )١(

 .٣٨٣، ص٤ج: في ظلال نهج البلاغة )٢(
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ــاً بحســب التشــ ريع ـولا منافــاة بــين عــدم كــون نفــع محــرم رزق

وكونه رزقاً بحسـب التكـوين؛ إذ لا تكليـف بـالتكوين حتّـىٰ يسـتتبع 

ن مـن عمـوم الـرزق هـو بحسـب حـال آالقـرنـه ذلـك قبحـاً، ومـا بيَّ 

 .)١(التكوين

مرنـا بـالحلال ونهانـا عـن الحـرام، أريع ـفاالله تعالىٰ من جهـة التشـ

فما يأخذه الإنسان مـن الحـرام لا ينسـب إليـه تعـالىٰ، إذ كيـف ينسـب 

إليه شيء نهىٰ عنه وجعـل عليـه العقـاب يـوم القيامـة، وهـذا لا يمنـع 

يشـمل الجميـع الـبر والفـاجر، والحـلال  ن االله تعالىٰ له رزق تكـوينيأ

 ن نطلق الرزق علىٰ الحلال والحرام.أوالحرام، وبهذا المعنىٰ يمكن 

ــما و ــأك ــة عام ــان، رحم ــة رحمت ــن  ةن الرحم ــق م ــع الخل ــمل جمي تش

خاصـة  ةوفـاجر، وإنسـان وغـير إنسـان، ورحمـ قٍ مؤمن وكـافر، ومتَّـ

والتقــوىٰ والجنــة، وهــي الرحمــة الواقعــة في طريــق الســعادة كــالإيمان 

ــه مــا هــو رزق عــام وهــو العطيــة الإلهيــة العامــة  كــذلك الــرزق، من

هــو رزق خــاص  الممــدودة لكــل موجــود في بقــاء وجــوده، ومنــه مــا

ن الرحمــة العامــة والــرزق العــام أوهــو الواقــع في مجــرىٰ الحــل، وكــما 

ــدِ ﴿مكتوبــان مقــدران، قــال تعــالىٰ: 
ْ
ق
َ
رهَُ �
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ــان: ( ــان )٢الفرق ــاص مكتوب ــرزق الخ ــة وال ــة الخاص ــذلك الرحم . ك

 .)٢(مقدران
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 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٤٨

 الدليل الثاني:

ــل في أنّ هــذا النــزاع بــين الفــريقين لــيس في مجــرّد  لا ينبغــي التأمّ

وضع اللفـظ ومحـض اللغـة، كيـف والمرجـع فيهـا إلىٰ أربابهـا، مـع أنّ 

ــيراً  ــهل، ولا في أنّ كث ــه س ــب في مثل ــرهم  الخط ــل أكث ــاس ب ــن النّ م

ــم، ولا في أنّ  ــول أعماره ــه ط ــون ب ــما يعيش ــل رب ــالحرام، ب ــون ب ينتفع

رعية ثابتـة لكـلّ مـن الأخـذ، والأكـل، والقنيـة إذا ـصفة الحرمة الشـ

رع، إنّــما الكــلام بــين ـلم يكــن عــلىٰ الوجــه المبــاح المــأذون فيــه في الشــ

الأشــياء الطيّبــة  الفــريقين في أنّ االله تعــالىٰ هــل جعــل أرزاق العبــاد في

المباحة وإن اختـاروا بسـوء اختيـارهم غيرهـا، بـل وعاشـوا بالأشـياء 

ــا  ــه جعــل أرزاقهــم في كــلّ م ــة المحرّمــة طــول عمــرهم؟ أو أنّ الخبيث

يعيشــون بــه وينتفعــون منــه؟ فالعدليّــة لمّــا ذهبــوا إلىٰ التحســين 

ــاروا  ــبحانه، اخت ــلىٰ االله س ــبح ع ــتحالوا الق ــين، واس ــيح العقلي والتقب

وّل، والأشــاعرة لمّــا لم يقولــوا بالعــدل ذهبــوا إلىٰ الثــاني، ومــن هنــا الأ

ذلـك الأصـل، وكـأنهّم إنّـما لىٰ تفريـع هـذه المسـألة عـلىٰ وْ يظهر أنّ الأَ 

 .)١(للأصل وتقريباً  وا ببعض هذه الوجوه في المقام تأييداً استدلّ 

فــروح الجــواب يرجــع إلىٰ خــلاف عقائــدي جــوهري بــين فــرق 

ــ ــلمين في مس ــيح، فالأالمس ــين والتقب ــون: ألة التحس ــاعرة يقول ن إش

                                                             

 .١٥٩ص، ٤ج، السيد حسين البروجردي: تفسير الصراط المستقيم )١(
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رع، فكـل مـا يفعلـه ـرع، والقبيح مـا قبحـه الشــالحسن ما حسنه الش

 بحكم العقل. ن كان قبيحاً إالشرع فهو حسن و

ن الحســن مــا حســنه إيقولــون:  -ماميــة والمعتزلــة الإ -والعدليــة 

ــبرون  ــه يعت ــل، وعلي ــه العق ــا قبح ــيح م ــل، والقب ــالىٰ لم ن االله أالعق تع

ــات؛ لأ ــاد في المحرم ــل أرزاق العب ــيح يجع ــن القب ــه م ــل االله أن ن يجع

ــلىٰ  ــا ويعــاقبهم ع ــم ينهــاهم عنه ــات ث ــاد في المحرم ــالىٰ أرزاق العب تع

 فعلها.

 الدليل الثالث:

ــاً  ــان الحــرام رزق ــو ك ــاس رزقــاً  ل ــوال الن ــون أم ــزم أن يك  لل

ــون  ــيره أن يك ــة غ ــئ زوج ــيمن وط ــزم ف ــالمين، ويل ــبين والظ للغاص

 .)١(له كما أنه إذا وطئ زوجة نفسه يكون كذلك ذلك رزقاً 

 الدليل الرابع:

ــا، فقــال تعــالىٰ:  ــا بالإنفــاق ممــا رزقن ــوا ﴿إنّ االله تعــالىٰ أمرن
ُ
فِق

ْ
ن
َ
وَأ

ــنْ  مْ  مِ
ُ
ــا� ن

ْ
ــا رَزَق ــافقون:( ﴾م ــالىٰ )١٠ المن ــأنّ االله تع ــلاف ب  ، ولا خ

نهانا عن الإنفاق من الحـرام. فهـذا يثبـت عـدم صـحّة تسـمية الحـرام 

 .)٢(برزق
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 الدليل الخامس:

ــال  ــرزقهم، فق ــا ي ــاقهم مم ــلىٰ إنف ــؤمنين ع ــدح الم ــالىٰ م إنّ االله تع

ــالىٰ:  مْ ﴿تع
ُ
ــاه ن

ْ
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َ
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ُ
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ــأنّ  ، ولا)٣البقــرة: ( ﴾� ــلاف ب خ

وقـد بيّنـت  -المنفق من الحـرام لا يسـتحق المـدح، بـل يسـتحق الـذم 

 .)١(يسمىٰ الحرام رزقاً  ذن لاإ -الشريعة الإسلامية ذلك 

   

                                                             

 .١٠٥ص: الشيخ الطوسي، الاقتصاد )١(



 

 

 

  الفصل الثالث

 :أربع نقاطونتعرض فيه إلىٰ 

 :النقطة الأولىٰ: تقدير الأرزاق

ــ ــدلَّ ــات الش ــات المباركــة والرواي ــض الآي ــلىٰ ـت بع ن أريفة ع

ــ ــة، أمّ ــالىٰ ومعين ــد االله تع ــدرة عن ــاد مق ــه أرزاق العب ــات فكقول ا الآي
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ا الروايـات فكـما عـن جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه قـال: قـال وأمّ 

إن الــرزق ينــزل مــن الســماء إلىٰ الأرض عــلىٰ عــدد «: ݕرســول االله 

قطر المطر إلىٰ كـل نفـس بـما قـدر لهـا، ولكـن الله فضـول، فاسـألوا االله 

 .)١(»من فضله

                                                             

 .٥٤ص ،١٧ج: وسائل الشيعة (آل البيت) )١(
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نــه خطــب، فحمــد االله، وأثنــىٰ عليــه، أ ݠوعــن أمــير المــؤمنين 

بـا ... واعلمـوا أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لم يقرّ « وقال:

أن الأمـر ينـزل مـن السـماء إلىٰ الأرض كقطـر  ،ولم يقطعـا رزقـاً  أجلاً 

 .)١(»المطر إلىٰ كل نفس بما قدر االله لها من زيادة أو نقصان...

 :بيان شبهةٍ 

ن الإسـلام أريعـة للـبعض للقـول بـومن هنا قـد يكـون هنالـك ذ

ن االله تعـالىٰ تكفـل رزق العبـاد وتكفـل إحيـث  ،يعد أفيـون الشـعوب

واء عملــوا أم لم يعملــوا، ومــن لم يســتطع الحصــول إيصــاله إلــيهم ســ

نـه لـيس مـن رزقـي! ولـو كـان مـن رزقـي المقـدر إعلىٰ شيء يقـول: 

وهــذا معنــاه القضــاء عــلىٰ الطاقــات، وحرمــان الإســلام  ،لوصــل إليَّ 

ــوي الإ ــاطه الحي ــدين مــن نش ــون ال ــابي، وبالنتيجــة يك ــلامي يج الإس

ـــل الحرمـــان،أ ـــد عوامـــل الركـــود الاقتصـــادي، وتقب ـــة إو ح مات

ــة النشــاطات الإ ــة في الحيــاة، وكــل هــذا بســبب التمســك بنظري يجابي

ــة: ــلىٰ مقول ــتماد ع ــدير في الأرزاق والاع ــداق  التق ــق الأش ــن خل إن م

 قدر لها الأرزاق.

                                                             

ــ )١( ــن لا يحض ــين في شرح م ــة المتق ــهـروض ــ: ره الفقي ــي المجلس ــد تق ، ي (الأول)ـمحم

 .٤٥ص، ١١ج
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 :وجوابها

ن هذا بعيد كل البعـد عـن الـروح الإسـلامية والتعـاليم السـامية إ

ن الإسـلام يعـد أسـاس أي اسـتفادة ماديـة ومعنويـة التي جاء بهـا؛ لأ

للإنسان هو السعي والجـد والمثـابرة، حتّـىٰ أننـا نجـد في القـرآن جملـة 

ــة ــة الكريم ــوع، وهــي الآي ــة الشــعار لهــذا الموض سَ ﴿: بمثاب
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. وهــذا مــا أكدتــه الآيــات )١()٣٩ :الــنجم( ﴾�

علىٰ الحث عـلىٰ طلـب الـرزق كـما سـنبين في النقطـة والروايات الدالة 

 الثانية.

 :الحث علىٰ طلب الرزق النقطة الثانية:

وفي مقابل الآيـات والروايـات الدالـة عـلىٰ كـون الأرزاق مقـدرة 

ايــات تــدل عــلىٰ اســتحباب طلــب هنالــك آيــات ورو ،مــن االله تعــالىٰ 

 .والسعي له الرزق
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 :فهي كثيرة في هذا المعنىٰ  ،ا الرواياتوأمّ 

                                                             

 .٤٧١ص ،٦: جالأمثل )١(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٥٤

مـن «: ݠمنها: عـن موسـىٰ بـن بكـر قـال: قـال لي أبـو الحسـن 

ــان  ــه ك ــه وعيال ــلىٰ نفس ــه ع ــود ب ــه ليع ــن حل ــرزق م ــذا ال ــب ه طل

 .)١(»...كالمجاهد في سبيل االله 

ــد االله  ــت لأبي عب ــال: قل ــيداوي ق ــب الص ــن كلي ــا: ع : ݠومنه

ــت ادع االله  ــد التاث ــرزق، فق ــليَّ  )٢(لي ال ــابني  ع ــال: فأج ــوري، ق أم

 .)٣(»لا، اخرج فاطلب«: مسرعاً 

 الهـروي، قـال: كنـا جلوسـاً ومنها: عـن أيـوب أخـي أديـم بيـاع 

إذ أقبـل عـلاء بـن كامـل فجلـس قـدام أبي عبـد  ݠعند أبي عبد االله 

ــال:  ݠاالله  ــة، ق ــي في دع ــال: ادع االله أن يرزقن ــك، «فق ــو ل لا أدع

 .)٤(» أطلب كما أمرك االله

ومنها: عـن سـليمان بـن معـلىٰ بـن خنـيس، عـن أبيـه قـال: سـأل 

صـابته الحاجـة، أنـا عنـده، فقيـل: قـد أعـن رجـل و ݠأبو عبد االله 

فمـن «قـال:  ،؟ قيـل: في البيـت يعبـد ربـه »فما يصـنع اليـوم«قال: 

: ݠ؟ قيــل: مـن عنــد بعـض إخوانـه، قــال أبـو عبــد االله »أيـن قوتـه

 .)٥(»واالله للذي يقوته أشد عبادة منه«
                                                             

 .٩٣ص، ٥ج: الكافي )١(

 .لا أدعو: وقوله (لا) أيالتفت وأبطأت. : التاثت )٢(

 .٢٤ص، ١٧ج: الوافي )٣(

 .٢٠، ١٧ج: ل البيت)آوسائل الشيعة ( )٤(

 .٣٢٤، ص٦ج: تهذيب الأحكام )٥(
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العمـل،  ݕونبينـا الكـريم  ݜوقـد مـارس الأنبيـاء السـابقون 

والسـعي في طلــب الــرزق، وأكـدوا عــلىٰ ذلــك عمليـاً، وهــذا المعنــىٰ 

ــاقر  ــام الب ــه الإم ــال:  ݠأشــار إلي ــث ق ــاً «حي ــث االله نبي ــا بع  إلاّ  وم

ــاً  ــس ، إلاّ زراع ــاً  - ݠ - إدري ــان خياط ــه ك ــد ، )١(»فإن ــن أبي عب وع

 ݠإلىٰ داود  أوحـــىٰ االله «قـــال:  ݠأن أمـــير المـــؤمنين  ݠاالله 

العبــد لــولا أنــك تأكــل مــن بيــت المــال ولا تعمــل بيــدك  مَ عْــأنــك نِ 

ــيئاً  ــىٰ داود ش ــال: فبك ــباحاً  ݠ، ق ــين ص ــأوحىٰ االله أربع إلىٰ  ؛ ف

لـه الحديـد، فكـان يعمـل  ن لعبـدي داود، فـألان االله الحديد: أن لـِ

 فيبيعهــا بــألف درهــم، فعمــل ثلاثمائــة وســتين درعــاً  كــل يــوم درعــاً 

وعـن أبي  .)٢(»اسـتغنىٰ عـن بيـت المـالو فباعها بثلاثمائـة وسـتين ألفـاً 

رب ـكـان أمـير المـؤمنين (صـلوات االله عليـه) يضـ«قال:  ݠعبد االله 

يمـص النـوىٰ بفيـه  ݕبالمر ويستخرج الأرضـين، وكـان رسـول االله 

ــاعته ــن س ــع م ــه فيطل ــؤمنين أو ،ويغرس ــير الم ــف  ݠن أم ــق أل أعت

 .)٣(»يده مملوك من ماله وكدِّ 

ــ ــا الت ــاقر اومــا أروع مــا ينقلــه لن حيــث  ݠريخ عــن الإمــام الب

ــ ــد ورد عــن أبي عبــد جسَّ ــلامية الرائعــة، فق ــاني الإس د هــذه المع

إن محمـد بـن المنكـدر كـان يقـول: مـا كنـت أظـن «نه قـال: أ ݠ االله

                                                             

 .٤٢، ص١٧ل الشيعة (آل البيت): جوسائ )١(

 .٧٤، ص٥ج: الكليني، الكافي )٢(

 .٧٤، ص٥ج: الكليني، الكافي )٣(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٥٦

ــىٰ رأيــت ابنــه  يــدع خلقــاً  ݠأن عــلي بــن الحســين  أفضــل منــه، حتّ

بـأي  محمد بن عـلي، فـأردت أن أعظـه فـوعظني، فقـال لـه أصـحابه:

ــاعة  ءشي ــة في س ــواحي المدين ــض ن ــت إلىٰ بع ــال: خرج ــك؟ فق وعظ

 ثقـيلاً  بادنـاً  ، وكـان رجـلاً ݟحارة فلقيني أبو جعفر محمد بـن عـلي 

ــ ــت في نفس ــوليين، فقل ــودين أو م ــين أس ــلىٰ غلام ــئ ع ي: ـوهــو متك

سبحان االله شيخ من أشـياخ قـريش في هـذه السـاعة، عـلىٰ مثـل هـذه 

 دنوت منـه فسـلمت عليـه، فـردَّ الحالة في طلب الدنيا، أما لأعظنـه، فـ

ــاً  عــليَّ  شــيخ مــن  ،، فقلــت: أصــلحك االلهبنهــر، وهــو يتصــاب عرق

ــدنيا،  ــذه الحــال في طلــب ال أشــياخ قــريش في هــذه الســاعة، عــلىٰ ه

أرأيــت لــو جــاء أجلــك وأنــت عــلىٰ هــذه الحــال، فقــال: لــو جــاءني 

 الموت وأنا عـلىٰ هـذه الحـال، جـاءني وأنـا في طاعـة مـن طاعـة االله 

بها نفسي وعيالي عنـك وعـن النـاس، وإنـما كنـت أخـاف لـو أن أكف 

جــاءني المــوت وأنــا عــلىٰ معصــية مــن معــاصي االله، فقلــت: صــدقت 

 .)١(»يرحمك االله، أردت أن أعظك فوعظتني

حيـث  ݠمـام عـلي بـن محمـد الهـادي ومن ذلك ما روي عن الإ

يعمـــل في أرض لـــه قـــد  ݠرأيـــت أبـــا الحســن  قــال الـــراوي:

استنقعت قـدماه في العـرق، فقلـت لـه: جعلـت فـداك أيـن الرجـال؟ 

، »يا علي قد عمل باليـد مـن هـو خـير منـي في أرضـه ومـن أبي«فقال: 
                                                             

 .٢٠ص، ١٧: جوسائل الشيعة (آل البيت) )١(
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ــال:  ــو؟ فق ــن ه ــه: وم ــت ل ــول االله «فقل ــؤمنين  ݕرس ــير الم وأم

كلهم كـانوا قـد عملـوا بأيـديهم وهـو مـن عمـل النبيـين  ݜ وآبائي

 .)١(»ياء والصالحينوالمرسلين والأوص

 ،وطلـب فلو كان رزق االله يصـل إلىٰ الإنسـان بـدون سـعي وجـدّ 

ولمــا احتــاجوا  ،أولىٰ بــذلك ݜلكــان الأنبيــاء والأئمــة المعصــومون 

 إلىٰ السعي والعمل.

ــؤال ــا دلَّ س ــين م ــق ب ــن التوفي ــف يمك ــون الأرزاق  : كي ــلىٰ ك ع

ــوم إلىٰ مقــدَّ  ــاد مــن أول ي ــل العب ــوم مــن  رة مــن االله تعــالىٰ لك آخــر ي

ــار وبــين  ،حيــاتهم ــت عليــه الآث عــلىٰ طلــب الــرزق الحــث الــذي دلَّ

 والسعي له؟

ــواب ــول:  وفي الج ــل إنق ــدَّ أن رزق ك ــد مق ــت، إلاّ ح ــه أ ر وثاب ن

ـــ ــــم ـــوفر الش ـــد، وإذا لم يت ـــعي والج ـــل ـشروط بالس رط لم يحص

ن للحيـاة سـنناً وقوانينـاً تجـري عليهـا، ولا تتخطاهـا إفـ. )٢(روطـالمش

ــال، لأ ــاهدةبح ــس والمش ــه الح ــون يرفض ــوضىٰ في الك ــور الف  ،ن تص

نـه هـو خـالق الطبيعـة وهذه السنن والقوانين مـن صـنع االله تعـالىٰ؛ لأ

 ن القــوانين الطبيعيــة تــأبىٰ أن تمطــر الســماء مــالاً أومــا فيهــا، وبديهــة 

ــحةً  ــماً  وص ــذه وأمثاوعل ــأتي ه ــما ت ــبابها ، وإن ــا وأس ــن طرقه ــا م له

 الطبيعية.

                                                             

 .٧٦ - ٧٥، ص٥: جالشيخ الكليني، الكافي )١(

 .٤١٧، ص٦: جالأمثل في تفسير كتاب االله المنزل )٢(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٥٨

م، والصــحة مـن الغــذاء والوقايــة، والمــال مــن فـالعلم مــن الــتعلُّ 

م، ومـن انتحـر لِ قـىٰ أسـباب الـداء سَـم علم، ومن اتَّ العمل، فمن تعلَّ 

، أم كـافراً  ، مؤمنـاً أم خبيثـاً  كـان طيبـاً  مات، ومن زرع حصد، سـواء أَ 

ـــمان لا ينبـــت قمحـــاً  ، ولا يجعـــل ، ولا يشـــفي داءً فالطيبـــة أو الإي

ه تجـري عـلىٰ سـنن الطبيعـة، وسـنن كل هـذه ومـا أشـب ،الجاهل عالماً 

الطبيعــة تجــري عــلىٰ مشــيئة االله، مــا في ذلــك ريــب، لأنــه هــو الــذي 

ــبباً  ــتعلم س ــل ال ــبباً  جع ــة س ــم، والوقاي ــحة،  للعل ــباب الص ــن أس م

ــبباً  ــة س ــاد والزراع ــل شيء، وأ ،للحص ــالق ك ــه خ ــل إن ــي ك ــه ينته لي

 .)١(شيء

، أمــرين: الســعي وإرادة االله معــاً  ن الــرزق يســتند إلىٰ أوالخلاصــة 

ه االله مـن قَـزَ عـلىٰ النـاس، ومـن سـعىٰ رَ  فمن ترك السعي عـاش كـلا� 

 .)٢(سعيه

ن بعــض الأرزاق تصــل إلىٰ الإنســان أوفي نفــس الوقــت لا ننكــر 

المـال ونحـوه بـالإرث،  سواء سعىٰ لها أم لم يسع، كـما إذا حصـل عـلىٰ 

ــاع  ــة، أو الجــائزة، أو اللقطــة ونحوهــا. وكالانتف أو الوصــية، أو الهدي

ــن نِ  ــم ــخَّ عَ ــي س ــالىٰ الت ــم االله تع ــل البش ــور ـرها لك ــالهواء، ون ر ك

ــ ــير والتعقُّ ــوة التفك ــة، وق ــوارد الطبيع ــمس، وم ــتعداد الش ل، والاس

عبـاده  المذخور فينا، فكـل ذلـك مـن رزق االله تعـالىٰ الواصـل إلىٰ كـل

 منه تعالىٰ. بلا سعي وتحصيل، بل تفضلاً 
                                                             

 .١٣١ص، ٣ج، محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف )١(

 .١٣٣، ص، ٣ج، محمد جواد مغنية: التفسير الكاشف )٢(
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ــا  ــار أئمتن ــا  ݜوأش ــا: م ــاديثهم، ومنه ــة في أح ــذه الحقيق إلىٰ ه

الـرزق «: ݠفي المقنعـة، قـال: قـال الصـادق  ݞذكره الشيخ المفيـد 

ــه  ــاحبه وإن لم يطلب ــل إلىٰ ص ــدهما واص ــين: أح ــلىٰ ضرب ــوم ع مقس

كـل حـال آتيـه وإن لم  والآخر معلق بطلبـه، فالـذي قسـم للعبـد عـلىٰ 

يسع له، والـذي قسـم لـه بالسـعي فينبغـي أن يلتمسـه مـن وجوهـه، 

وهو ما أحله االله لـه دون غـيره، فـإن طلبـه مـن جهـة الحـرام فوجـده 

 .)١(»حسب عليه برزقه وحوسب به

ــلىٰ  ــة ع ــحة الدلال ــي واض ــل إلىٰ أوه ــه يص ــم من ــرزق قس ن ال

شرنـا إليـه أمـا  الإنسان بـلا حاجـة إلىٰ السـعي والطلـب، ولعـل هـذا

ر للإنسـان ومقسـوم لـه، كالمطر والهـواء ونحوهمـا، وقسـم آخـر مقـدَّ 

 ولكنه مشروط بالسعي والطلب من وجهه الحلال.

 في خطبـه، ومنهـا: قولـه: إلىٰ هـذا كثـيراً  ݠوأشار أمير المـؤمنين 

زْقَ رِزْقَــانِ « ــكَ  :واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ ــهُ ورِزْقٌ يَطْلُبُ فَــإِنْ  ،رِزْقٌ تَطْلُبُ

 .)٢(»أَنْتَ لمَْ تَأْتِهِ أَتَاكَ...

يء يُـذكر يُقـال: دخـل عـماد الدولـة أبـو ـيء بالشــومن باب الش

الحسن بن بويه شيراز بعـد أن هـزم ابـن يـاقوت عنهـا، وهـو فقـير لا 

ــحراء في الأرض،  ــه في الص ــوائم فرس ــدىٰ ق ــاخت إح ــه، فس ــال ل م

نها وابتـدرها غلمانـه فخلصـوها، فظهـر لهـم في ذلـك الموضـع فنزل ع
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عظيمـة وذخـائر  نقب وسـيع، فـأمرهم بحفـره، فوجـدوا فيـه أمـوالاً 

 لابن ياقوت.

آخـر عـلىٰ ظهـره في داره بشـيراز التـي كـان ابـن  ثم استلقىٰ يومـاً 

حيـة في السـقف، فـأمر غلمانـه بالصـعود إليهـا  ياقوت يسـكنها فـرأىٰ 

وقتلها، فهربـت مـنهم، ودخلـت في خشـب الكنيسـة، فـأمر أن يقلـع 

الخشب وتستخرج وتقتل، فلما قلعـوا الخشـب وجـدوا فيـه أكثـر مـن 

 خمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت.

لـه ولأهلـه فقيـل: هاهنـا خيـاط  واحتاج أن يفصـل ويخـيط ثيابـاً 

ــيط لا ــان يخ ــاذق ك ــدين ح ــوب إلىٰ ال ــل منس ــو رج ــاقوت، وه ــن ي ب

ــمع شــيئاً  أنّــوالخــير، إلاّ  ــلاً  ه أصــم لا يس ــأمر بإحضــاره، أص ، ف

مـه، وقـال: أريـد ر وعنـده رعـب وهلـع، فلـما أدخلـه إليـه كلَّ ـفأحض

أن تخيط لنا كذا وكذا قطعـة مـن الثيـاب، فارتعـد الخيـاط واضـطرب 

بعـة صـناديق لـيس  أركلامه، وقال: واالله يـا مولانـا مـا لـه عنـدي إلاّ 

ــة وأمــر  ــمع قــول الأعــداء في. فتعجــب عــماد الدول غيرهــا، فــلا تس

ــاً  ــا ذهب ــدها كله ــناديق، فوج ــار الص ــاً  بإحض ــوءة  وحلي ــواهر ممل وج

 .)١(وديعة لابن ياقوت
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 إرادة الخالق فوق إرادة المخلوق:

عنــدما يســيطر بعــض الظــالمين عــلىٰ مقــدرات النــاس، ويتصــور 

ويمنـع، ويفعـل مـا يشـاء، يغفـل عـن  ن أرزاقهم بيده، بحيث يعطيأ

حـد منعهـا أو ردعهـا مهـما أوتي مـن أالإرادة الإلهية التـي لا يسـتطيع 

 قوة وسلطان.

روا في الســعي لطلــب الــرزق، ولكــن ـفكثـير مــن النــاس لم يقصــ

ديـار خاليـة مـن كـل  سجنوا أو قهروا من بعـض الظلمـة، أو نفـوا إلىٰ 

ــ ــدخل الإرادة الإلهي ــا تت ــة، وهن ــات المعيش ــتمرارهم في  ةمقوم لاس

ن إ« قــال: ݠالحيــاة، واســتيفاء رزقهــم المكتــوب، عــن أبي عبــد االله 

ــال  ــب  ݠداني ــه في الج ــذه وطرح ــار، فأخ ــك جب ــن مل ــان في زم ك

ــأوحىٰ االله  ــه، ف ــدن إلي ــم ت ــه، فل ــباع لتأكل ــه الس ــرح مع ــالىٰ  -وط تع

ن ائـت أإلىٰ نبـي مـن أنبيائـه (صـلوات االله علـيهم):  -ت عظمتـه جلَّ 

دانيــال بطعــام، قــال: يــا رب وأيــن دانيــال؟ قــال: تخــرج مــن القريــة 

فيســتقبلك ضــبع فيــدلك عليــه، فخــرج فــانتهىٰ بــه الضــبع إلىٰ ذلــك 

فيـه فـأدلىٰ لـه الطعـام، فقـال دانيـال: الحمـد  ݠالجب، فإذا بـدانيال 

د الله الـذي لا يخيـب مـن دعـاه، الله الذي لا ينسـىٰ مـن ذكـره، والحمـ

، ثـم قـال »وبالصـبر نجـاة والحمد الله الذي يجزي بالإحسـان إحسـاناً 

ــد االله   مــن حيــث أبــىٰ االله أن يجعــل أرزاق المــؤمنين إلاّ «: ݠأبــو عب

 .)١(»لا يحتسبون...
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عـلىٰ رجـل بـاب بيتـه وتـرك فيـه،  : لو سدّ ݠقيل لأمير المؤمنين 

 .)١(»من حيث يأتيه أجله«: ݠمن أين كان يأتيه رزقه؟ فقال 

 كيف يتحقق طلب الرزق؟ النقطة الثالثة:

عين في رِّ ـمــن الأمــور المهمــة التــي شــغلت بــال الكثــير مــن المشــ

الدول الحديثـة، وعنـد طيـف كبـير مـن النـاس، خصوصـاً الشـباب، 

مسـألة تـوفير فـرص العمـل المناسـب، لـذلك تـذكر حلـول كثـيرة في 

وعــلىٰ أثــر ذلــك  )،القضــاء عــلىٰ البطالــة(هــذا المجــال تحــت عنــوان 

ن فــرص أنطبــع في أذهــان كثــير مــن الشــباب، والــراغبين في العمــل ا

ــة،  ــة الحكومي ــرتبط بالوظيف ــة م ــبات المعيش ــوفير مكتس ــرزق، وت ال

ق في الدراسـة، ن الشـاب الـذي لم يوفَّـأنات التابعـة لهـا؛ حتّـىٰ يوالتعي

ــ نــه أمســدودة في وجهــه، ون ســبل المعيشــة أيــرىٰ  ،ق ولم يتعــينَّ أو وفِّ

 غير قادر علىٰ مواصلة الحياة.

وهذا التفكـير لـه مـردودات سـلبية كبـيرة عـلىٰ الفـرد والمجتمـع، 

 ةن لديــه طاقــات كبــيرة، وفــرص عظيمــأحيــث لا يلتفــت الإنســان 

ــتّ  ــاج، وفي ش ــداع والإنت ــن الإب ــة م ــل متقدم ــول إلىٰ مراح ىٰ للوص

ــو ــن الم ــتفادة م ــاول الاس ــل ولا يح ــالات، ب ــي المج ــة الت ارد الطبيعي

رها االله تعالىٰ له، ومـن هنـا نشـاهد كثـير مـن الشـباب في الأريـاف وفَّ 

ــات،  ــة الحيوان ــول وتربي ــل في الحق ــوا العم ــة، وترك ــروا الزراع هج

ــاً  ــنهم  إيمان ــاً أم ــاة؛ خصوص ــاتهم في الحي ــي طموح ــا لا تلب ــدما  نه عن
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ـــ ـــأفراد قليلـــين ســـمحت لهـــم الفرصـــة في التعي ، أو ينيتـــأثرون ب

ــ ــة، الالتح ــاء المدين ــذا في أبن ــا، وهك ــلحة ونحوه ــالقوات المس اق ب

الذين كانت لآبـائهم مهـن شريفـة ومشـهورة، كالخياطـة، والنجـارة، 

ــار، ونحوهــا، ومــع ذلــك هجروهــا، ولم ينتفعــوا منهــا،  وبيــع الخض

ــة  ــة، والبطال ــن البطال ــيرة م ــالات كث ــدنا ح ــدت عن ــة تول وبالنتيج

ــىٰ وصــل بنــا   -بلــد الرافــدين  -بلــدنا ن يكــون ألأمــر االمقنعــة، حتّ

ــير  مســتهلكاً، ومســتورداً لأبســط الحاجــات والســلع الرخيصــة، وغ

 قادرين علىٰ صناعة أواني الطعام، وأكياس النفايات!

 الإســلام الحنيــف لمــا وصــلنا إلىٰ هــذبعنــا تعــاليم اننــا لــو اتَّ أمــع 

ثــم  وترابــاً  مــن وجــد مــاءً «يقــول:  ݠالحــال، كــان أمــير المــؤمنين 

ــر ــده االله ،افتق ــل أي: أ .)١(»فأبع ــة في العم ــادة الأولي ــد الم ــن وج ن م

ــيرات وأعظمهــا في  ــه اســتغلالها والانتفــاع منهــا، ومــا أكثــر الخ فعلي

 .بلادنا، لو استغلت بالشكل الصحيح

ومع كل ذلـك لا ينبغـي اليـأس مـن عطـاء االله تعـالىٰ، فعـلىٰ المـرء 

مـا يحقـق السـعي هـو  ، وأدنـىٰ قـاً ن يكـون موفَّ أن يسعىٰ وليس عليه أ

، والبـاقي عـلىٰ هان إلىٰ معـرض العمـل، ويهيـئ وسـائلن يخرج الإنسـأ

ــاً  ــده دكان ــان عن ــن ك ــه،  االله تعــالىٰ، فم ــان في ــا ك ــرض م يفتحــه، ويع

 وهكذا من كان نجاراً، أو خياطاً، أو غير ذلك.

عـن  ،ݜاً في ثقافـة أهـل البيـت وهذا المعنىٰ نجده واضـحاً جـدّ 

: أي شيء عـلىٰ الرجـل في طلــب ݠسـدير قـال: قلـت لأبي عبـد االله 

                                                             

 .١١٥ص، الحميري القمي: سنادقرب الإ )١(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٦٤

إذا فتحـت بابـك وبسـطت بسـاطك فقـد قضـيت مـا «الرزق؟ فقال: 

: إنـه ݠوعن أبي عـمارة الطيـار قـال: قلـت لأبي عبـد االله  ،)١(»عليك

قد ذهب مالي، وتفرق مـا كـان في يـدي، وعيـالي كثـير، فقـال لـه أبـو 

ــد االله  ــدمت الك«: ݠعب ــط إذا ق ــك، وابس ــاب حانوت ــافتح ب ــة ف وف

، قـال: فلــما »بسـاطك، وضــع ميزانـك، وتعــرض للـرزق مــن االله 

أن قدم الكوفـة فـتح بـاب حانوتـه، وبسـط بسـاطه، ووضـع ميزانـه، 

فتعجب من حوله بـأن لـيس في بيتـه قليـل ولا كثـير مـن المتـاع،  قال:

ــاً  ــتر لي ثوب ــال: اش ــل فق ــاءه رج ــال: فج ــده شيء، ق ــال:ولا عن  ، ق

وأخذ ثمنه فصـار الـثمن إليـه، قـال: ثـم جـاءه آخـر،  فاشترىٰ له ثوباً 

 ، قــال: فطلــب لــه في الســوق واشــترىٰ لــه ثوبــاً فقــال: اشــتر لي ثوبــاً 

وأخذ ثمنه وصار في يده، وكـذلك يصـنع التجـار يأخـذ بعضـهم مـن 

 بعض، ثم جاءه رجل آخـر، فقـال لـه: يـا أبـا عـمارة إن عنـدي عـدلاً 

حملـه اي وأؤخـرك بثمنـه سـنة؟ قـال: نعـم، من كتان فهل تشـتريه منـ

، فاشـتريته منـه بتـأخير سـنة، قـال: فقـام وجـئ بـه، قـال: فحملـه إليَّ 

مـن أهـل السـوق فقـال لـه: يـا أبـا عـمارة  الرجل فذهب، ثم أتاه آتٍ 

ــال: ــدل؟ ق ــذا الع ــا ه ــفه  م ــي نص ــال: فبعن ــتريته، ق ــدل اش ــذا ع ه

ــوأُ  صــف المتــاع ل لــك ثمنــه، قــال: نعــم، فاشــتراه منــه وأعطــاه نعجِّ

ــال:  ــنة، ق ــاقي إلىٰ س ــده الب ــار في ي ــال: فص ــثمن، ق ــف ال ــذ نص وأخ

ــع  ــتري ويبي ــرض ويش ــوبين ويع ــوب والث ــه الث ــتري بثمن ــل يش فجع

 .)٢(حتىّٰ أثرىٰ وعرض وجهه وأصاب معروفاً 
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 عن البجلي قال: كان رجـل مـن أصـحابنا بالمدينـة، فضـاق ضـيقاً 

اذهــب فخــذ «: ݠواشــتدت حالــه، فقــال لــه أبــو عبــد االله  شــديداً 

ة مـن مـاء، في السـوق، وابسـط بسـاطك، ولـيكن عنـدك جـرّ  حانوتاً 

، قــال: ففعــل ذلــك الرجــل فمكــث مــا شــاء »لــزم بــاب حانوتــكاو

ر وألقــوا متــاعهم، كــل رجــل ـاالله، قــال: ثــم قــدمت رفقــة مــن مصــ

ــلأ ــىٰ م ــديقه حتّ ــد ص ــه وعن ــد معرفت ــنهم عن ــي م ــت، وبق وا الحواني

هاهنـا  يلقي فيه متاعـه، فقـال لـه أهـل السـوق: رجل لم يصب حانوتاً 

رجــل لــيس بــه بــأس ولــيس في حانوتــه متــاع، فلــو ألقيــت متاعــك 

عنـده في حانوتـه، فـذهب إليـه فقـال لـه: ألقـي متـاعي في حانوتـك؟ 

فقـال لـه: نعـم، فـألقىٰ متاعـه في حانوتـه، وجعـل يبيـع متاعـه الأول 

ــ ــىٰ إذا حض ــالأول، حتّ ــد الـف ــي عن ــة بق ــروج الرفق ــل شيء ر خ رج

يسير من متاعه فكره المقام عليـه، فقـال لصـاحبنا: أخلـف هـذا المتـاع 

بثمنـه، قـال: فقـال: نعـم، فخرجـت الرفقـة،  عندك تبيعه وتبعـث إليَّ 

وخــرج الرجــل معهــم، وخلــف المتــاع عنــده فباعــه صــاحبنا وبعــث 

ر بعـث إليـه ـبثمنه إليـه. قـال: فلـما أن تهيـأ خـروج الرفقـة مـن مصـ

ــام  ردَّ ببضــاعة فباعهــا و ــه الرجــل أق ــك من ــه ثمنهــا، فلــما رأىٰ ذل إلي

قـال: فأصـاب وكثـر  ،ر وجعل يبعث إليـه بالمتـاع ويجهـز عليـهـبمص

 .)١(ماله وأثرىٰ 
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 :الإجمال في طلب الرزق النقطة الرابعة:

ن أنــت ريعة المقدســة في الوقــت الــذي بيَّ ـن الشــأم  ممــا تقــدَّ تبــينَّ 

ــر الأرزاق للعبــاد، االله تعــالىٰ قــدَّ  ل بهــا، طلبــت منــه الســعي إلىٰ وتكفَّ

تحصيلها، ولكـن مـع ذلـك ينبغـي الالتفـات إلىٰ حـدود ذلـك؛ حتّـىٰ 

لا نقع في الإفراط أو التفـريط، فـبعض النـاس تـرك طلـب الـرزق إلىٰ 

الاعــتماد عــلىٰ الآخــرين في قوتــه، وقــوت عيالــه، وأصــبح عالــة  حــدِّ 

ــ ــالغ في الأمــر فجعــل همّ الانشــغال ه عــلىٰ المجتمــع، وبعــض آخــر ب

ــا أدّ  ــوال مم ــيل الأم ــل، وتحص ــالىٰ، بالعم ــوق االله تع ــييع حق ىٰ إلىٰ تض

 وحقوق المجتمع.

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــرتم «: ݠق ــالرزق وأم ــم ب ــل لك ــد تكف ق

بالعمـل، فــلا يكـونن المضــمون لكـم طلبــه أولىٰ بكـم مــن المفــروض 

عليكم عمله، مع أنه واالله لقـد اعـترض الشـك ودخـل اليقـين، حتّـىٰ 

ي ضـمن لكـم قـد فـرض علـيكم، وكـأن الـذي قـد فـرض كأن الـذ

عليكم قد وضع عـنكم، فبـادروا العمـل وخـافوا بغتـة الأجـل، فإنـه 

لا يرجىٰ من رجعة العمر ما يرجىٰ مـن رجعـة الـرزق. مـا فـات مـن 

زيادتـه. ومـا فـات أمـس مـن العمـر لم يـرج اليـوم  الرزق رجي غـداً 

اتقوا االله حــق رجعتــه. الرجــاء مــع الجــائي، واليــأس مــع المــاضي. فــ

 .)١(» وأنتم مسلمونتقاته ولا تموتن إلاّ 
                                                             

 .٢٢٦، ص١ج، ݠ علي طب الإمامخ: ج البلاغةنه )١(
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 كثير مـن النـاس لا يقـوم بترتيـب أوقـات عملـه، فـتراه مشـغولاً 

ــة،  ــت الراح ــلاة، ووق ــت الص ــت، في وق ــول الوق ــلىٰ ط ــل ع في العم

ــف  ــار إلىٰ منتص ــة النه ــن بداي ــتمر م ــهم يس ــت، وبعض ــل وق وفي ك

هب إلىٰ النـوم، فـلا الليل، فـلا يكـاد يتنـاول وجبـة العشـاء حتّـىٰ يـذ

ينتفع بـه أقـرب النـاس إليـه، لا بموعظـة، ولا بحكمـة، ولا بتوجيـه، 

ننـا اليـوم بأشـد الحاجـة إلىٰ جلـوس الإنسـان المـؤمن بـين أفـراد أمع 

ــه، ومحاولــة فهمهــم، وفهــم مشــاكلهم، وبيــان الضــار والنــافع  عائلت

 بالآباء، ويمتثلون لنصائحهم. لهم، فالأبناء يتأثرون كثيراً 

ــاءت الشــ ــا ج ــن هن ــينِّ ـوم ــب ريعة المقدســة لتب ــا ضــابطة طل  لن

لــيكن طلبــك «حيــث قـال:  ݠالـرزق عــلىٰ لسـان الإمــام الصـادق 

ــيع ودون طلــب الحــريص ــوق كســب المض ــة ف الــراضي  ،للمعيش

ولكن أنـزل نفسـك مـن ذلـك بمنزلـة المنصـف  ،المطمئن إليها ،بدنياه

ســب مــا المتعفــف، ترفــع نفســك عــن منزلــة الــواهن الضــعيف وتكت

 .)١(»إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم ،لابد منه

ــىٰ  ــي أولا يخف ــمان حقيق ــاج إلىٰ إي ــابطة يحت ــذه الض ــال له ن الامتث

ن الإنسـان إذا سـعىٰ إلىٰ رزقـه أبالكفالة الإلهيـة، والوعـود الربانيـة، و

 ݠ مـا كتبـه االله تعـالىٰ إليـه، وقـد أشـار أمـير المـؤمنين فلا يأخـذ إلاّ 

ــه:  ــه لــن يســبقك إلىٰ رزقــك طالــب، ولــن «إلىٰ ذلــك بقول واعلــم أن
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ر لـك، فكـم رأيـت يغلبك عليه غالـب، ولـن يحتجـب عنـك مـا قـدّ 

من طالـب متعـب نفسـه مقـتر عليـه رزقـه، ومقتصـد في الطلـب قـد 

وقيـل لـبعض الحكـماء: . )١(»ساعدته المقـادير وكـل مقـرون بـه الفنـاء

  يكفيك.ما الغنىٰ؟ قال: قلة تمنيك، ورضاك بما

 قال الشاعر:

ـــك ترضـــها ـــع بعيش   قن

 

  واتــرك هــواك وأنــت حــر 

ـــه  ـــف فوق ـــرب حت   فل

 

  ذهـــــب ويـــــاقوت ودر 

 وقال آخر: 

ـــال ـــل وترح ـــا في ح ـــىٰ أن   إلىٰ مت

 

 

ــع  ــول س ــن ط ــالم ــار وإقب   ىٰ وإدب

ـــاً   ـــدار لا أنفـــك مغترب   ونـــازح ال

 

 

ــالي  ــا ح ــدرون م ــة لا ي ــن الأحب   ع

  ثـم مغربهـا رق الأرض طـوراً ـبمش 

 

 

  لا يخطر الموت من حـرص عـلىٰ بـالي 

ــة  ــرزق في دع ــاني ال ــت أت ــو قنع   ول

 

 

ــال  ــرة الم ــىٰ لا كث ــوع الغن   )٢(أن القن
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 .١٦٣ص، ١٩ج، بي الحديدأابن : شرح نهج البلاغة )٢(
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ــينَّ  ــد ب ــؤمنين وق ــير الم ــيلاً  ݠ أم ــاً  تحل ــال: رائع ــين ق ــذلك ح  ل

فــإن لم تأتــه أتــاك، فــلا  ،الــرزق رزقــان: رزق تطلبــه ورزق يطلبــك«

فـإن  ،يومـك، وكفـاك كـل يـوم مـا هـو فيـه ك علىٰ هـمِّ تِ نَ سَ  تحمل همَّ 

مـا  بجديـدٍ  سـيأتيك في كـل غـدٍ  تكن السـنة مـن عمـرك فـإن االله 

مــا  وهــمّ  وإن لم تكــن الســنة مــن عمــرك فــما تصــنع بغــمّ  ،قسـم لــك

 .)١(»ليس لك

ن سـعة الأرزاق مـرتبط بـذكاء أم مـن يتصـور هْـ وَ ومن هنا يتبينَّ 

نـه توصـل إلىٰ أعي الشخص أو حيلتـه، وتسـقط مـزاعم كـل مـن يـدّ 

كـان «قـال:  ݠما توصل إليـه بامتيازاتـه وقدرتـه، عـن أبي عبـد االله 

ــاً  مــا يقــول: اعلمــوا علــماً  كثــيراً  ݠأمــير المــؤمنين  لم  أن االله  يقين

يجعـل للعبــد وإن اشـتد جهــده، وعظمــت حيلتـه، وكثــرت مكائــده، 

ن يسبق ما سمىٰ له في الـذكر الحكـيم، ولم يخـل مـن العبـد في ضـعفه أ

ة حيلته أن يبلـغ مـا سـمىٰ لـه في الـذكر الحكـيم. أيهـا النـاس إنـه وقل

لحمقـه، فالعـالم  بحذقـه، ولـن يـنقص امـرؤ نقـيراً  لن يزداد امرؤ نقيراً 

بهذا العامل به أعظم الناس راحـة في منفعتـه، والعـالم لهـذا التـارك لـه 

 .)٢(»في مضرته أعظم الناس شغلاً 

                                                             

 .٣٨٦، ٤ج، الصدوقالشيخ : يحضره الفقيه من لا )١(

 .٤٩، ص١٧ج: وسائل الشيعة (آل البيت) )٢(

   



 

 

 

  الفصل الرابع

 :ثلاث نقاطونتناول فيه 

 :قطة الأولىٰ: سعة الأرزاق وضيقهاالن

ن االله تعــالىٰ أ فيــه تطــرح الآيــات القرآنيــة مفهومــاً واضــحاً تبــينِّ 

 ﴿تعـالىٰ: يرزق من يشاء، ويمنع ويضيق عـلىٰ مـن يشـاء، قـال 
�
 إنِ

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
ع

َ
ــبأ: ( ﴾� ــد صرَّ )٣٦س ــير: . وق ــماء التفس ــن أح عل ــراد م ن الم

يـْهِ ﴿القدر في اللغـة هـو التضـييق، ومنـه قولـة تعـالىٰ: 
َ
ـدِرَ عَل

ُ
وَمَـنْ ق

 
ُ
ه
ُ
رَ ﴿. ومنه قولـة تعـالىٰ: )٧الطلاق: ( ﴾رِزْق

َ
ـد

َ
ق

َ
ـا إذِا مَـا ا�ـْتَلاهُ �

�
م
َ
وَأ

 
ُ
ـه

َ
يـْهِ رِزْق

َ
وهــو  ،والمعنـىٰ واضـح .)١(. أي: يضــيق)١٦الفجـر: ( ﴾عَل

، ويضـيق ويقـدر ن االله تعالىٰ يبسـط الـرزق ويوسـعه لـبعض النـاسأ

 علىٰ البعض الآخر.
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 بيان شبهة:

نـه كيـف يكـون ذلـك أقد يشـكك الـبعض في عدالـة االله تعـالىٰ، و

بما يشاء، وما هي ضـوابط المشـيئة؟ أي: لمـاذا يوسـع االله تعـالىٰ الـرزق 

يختلـف  لا نـه ظـاهراً ألبعض الناس، ويمنع الـبعض الآخـر منـه، مـع 

ــتعدادات، وهــذا التســاؤل لاعنــه في المــؤهّ  يخــتص في  لات والاس

ال في مطلــق التفــاوت بــين أفــراد مســألة الــرزق فقــط، بــل هــو ســيّ 

ــريضالمجتمــع ــل م ــا علي ــاذا أن ــأل: لم ــالبعض يس ــليم  ،، ف ــلان س وف

وصــحيح؟ ولمــاذا أنــا قبــيح وفــلان جميــل؟ ولمــاذا أنــا قصــير وفــلان 

 لىٰ غيرها من الأسئلة.إطويل؟ 

 جوب الشبهة:

 ،وقـادر ،وغنـي ن االله تعـالىٰ عـادل،أن يعلـم بـألابد للفرد المؤمن 

ــون تصــ ــة تك ابط رفاته موافقــة للحكمــة والضــوـوحكــيم، فــلا محال

ــة، ــداً  العادل ــك أب ــك في ذل ــي الش ــولا ينبغ ــرزق ، أمّ ــاوت في ال ا التف

عـلىٰ بعـض آخـر فـذلك  عـلىٰ بعـض ومضـيقاً  بحيـث يكـون موسـعاً 

ــد، أو  ــلحة العب ــاة مص ــة، أو مراع ــة الإلهي ــة، كالحكم ــباب معين لأس

لأجــل الابــتلاء والاختبــار، أو لأجــل الاســتدراج، أو لأجــل تكفــير 

ــــواب، أو  ــــل الث ــــاب وتعجي ــــتعدادات لاالعق ــــتلاف الاس خ

 والقابليات.

لهــذه  مفصــلاً  وسـيأتي في النقطــة الثانيـة مــن هـذا الفصــل شرحـاً 

 الأسباب الستة، الموجبة للتفاوت في الرزق.
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 :أسباب تفاوت الأرزاق النقطة الثانية:

 :الإلهيةأ) الحكمة 

ــينِّ  ــنَّ الكــريم ولا في السُــ ه لنــا االله تعــالىٰ في كتابــلم يب رة ة المطهَّ

ريعات الصــادرة منــه تعــالىٰ، وعنــدما يصــل ـأســباب كثــير مــن التشــ

علـم بهـا، ولـيس أنـه تعـالىٰ أإليها العلماء ينسـبون ذلـك إلىٰ حكمتـه و

ريعات ـلـع الإنســان عـلىٰ علـل الكـون والتشــن يطَّ أروري ـمـن الضـ

ــه  ــادرة من ــالص ــ، فمَ ــن منّ ــم تش ــج وـا يعل ــن أريع الح ــد م ــه لاب ن

الطواف حـول الكعبـة سـبعة أشـواط، ورمـي الجمـرات، والمبيـت في 

ــهر  ــيام في ش ــون الص ــة ك ــم عل ــا يعل ــن من ــة؟ وم ــات ومزدلف عرف

ريعات ـغلــب التشــأرمضــان ولــيس في غــيره مــن الأشــهر؟ وهكــذا 

ــيس مــن الضــ ــا كــذلك، ل ن أروري ـالإلهيــة والأسرار الكونيــة، وهن

حكــيم وعــادل  نــه تعــالىٰ أم نعلــم ســبب تفــاوت الأرزاق مــادام نعلــ

 وغني وبيده كل شيء.

ــ ــمال لش ــال والج ــحة والم ــالىٰ الص ــىٰ االله تع ــد أعط ــه ـفلق رار خلق

ـــاء  ـــاء والأولي ـــن الأنبي ـــير م ـــك كث ـــن ذل ـــرم م ـــقتهم، وحُ وفس

ن هــذا لحكمتــه أشــك فيــه ولا شــبهة  نعــم، ممــا لا ،ݜ والصــالحين

مــام تعــالىٰ، واالله تعــالىٰ لا يــنقض حكمتــه بكرمــه، كــما قــال الإ

 .)١(»إن كرم االله سبحانه لا ينقض حكمته«: ݠ علي
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 ب) مراعاة مصلحة العبد:

علــم بحــالهم وبــما يصــلحهم ويفســدهم، أخلــق االله العبــاد وهــو 

لأفسـد في  نـه لـو كـان غنيـاً ورادعـاً؛ لأ فقد يكون الفقـر لـبعض دواءً 

ــر الأرض ولا ــون الأم ــد يك ــلا، وق ــىٰ وع ــواحش وطغ ــب الف رتك

نــه لــو صــار فقــيراً الغنــىٰ أصــلح للعبــد؛ لأبــالعكس حيــث يكــون 

 ﴿لصار سـارقاً وقاطعـاً للطريـق، قـال تعـالىٰ: 
َ

زْق ـوْ �سََـطَ االلهُ ا�ـر�
َ
وَ�

 بعِِبـادِهِ 
ُ
ـه

�
رٍ مـا �شَـاءُ إنِ

َ
ـد

َ
 بقِ

ُ
ل � ـ�َ

ُ
رضِ وَلِ�ـنْ �

َ ْ
ـوْا ِ� الأ

َ
َغ لِعِبادِهِ �َ

بٌِ� بصَِـ�ٌ 
َ
يعنـىٰ أنـه . قـال الـرازي في تفسـيرها: )٢٧الشـورىٰ: ( ﴾خ

 ذلـك القـدر، تعالىٰ عـالم بـأن مصـلحة كـل إنسـان في أن لا يعطيـه إلاّ 

ــة  ــل لأجــل رعاي ــل البخــل، ب ــاد لــيس لأج فالتفــاوت في أرزاق العب

 .)١(المصالح

 يَ سرِ لمـا أُ «قـال:  ݠروي عـن أبـان بـن تغلـب، عـن أبي جعفـر 

. ..قـال: يـا رب مـا حـال المـؤمن عنـدك؟ قـال: يـا محمـد ݕبالنبي 

 الغنــىٰ ولــو صرفتــه إلىٰ عبــادي المــؤمنين مــن لا يصــلحه إلاّ وإن مــن 

 الفقـر غير ذلك لهلـك، وإن مـن عبـادي المـؤمنين مـن لا يصـلحه إلاّ 

 .)٢(»ولو صرفته إلىٰ غير ذلك لهلك...

ـــيره  ـــاني في تفس ـــيض الكاش ـــىٰ الف ـــذا المعن ـــار إلىٰ ه ـــد أش وق

 .)٣(الصافي
                                                             

 .١٩٦، ص٢تفسير الرازي: ج )١(

 . ٣٥٢، ص٢: جالكافي )٢(

 .١٩٠-١٨٩، صالفيض الكاشاني: التفسير الصافي )٣(
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تـأثير الفقـر في بعـض  ن الكـريم إلىٰ مثـال يـدل عـلىٰ آوأشـار القـر

لا وَ ﴿: قــال  ،النــاس البعيــدين عــن ثقافــة التوكــل عــلىٰ االله تعــالىٰ 

هُمْ 
َ
ل
ْ
ـت

َ
� 

�
مْ إنِ

ُ
ا� هُمْ وَ�يِ�ـ

ُ
ـرْزُ�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـلاقٍ �

ْ
 إِ�

َ
ـيَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
�

َ
وْلاد

َ
وا أ

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
�

 
ً
بِ�ا

َ
 ك

ً
 خِطْأ

َ
 .)٣١سراء: الإ( ﴾�ن

فقـر المـن  اً فـفهم كانوا يقتلـون بنـاتهم مخافـة الإفـلاس، أي: خو

ــز ــيهن اً وعج ــة عل ــن النفق ــل  ،)١(ع ــم لقت ــوف دفعه ــرد الخ ــا مج فهن

بنــاتهم، فلــو كــانوا أغنيــاء لانتفــىٰ هــذا الخــوف عنــدهم، ولمــا قتلــوا 

بناتهم، فيكـون الغنـىٰ إصـلاح لهـم. ومـع الأسـف نلاحـظ حصـول 

ــالات الإ ــن ح ــير م ــض كث ــن بع ــارس م ــي تم ــد الت ــقاط المتعم س

المسلمين، وتحت أعـذار واهيـة، وهـم بـذلك يتعرضـون لقتـل نفـس 

 بريئة يحاسبهم االله تعالىٰ علىٰ قتلها يوم القيامة.

 :ج) الابتلاء والاختبار

قــد تكــون الســعة في المــال والبســط في الــرزق لاختيــار الإنســان 

اة مــن االله تعــالىٰ، نــه كيــف يتعامــل مــع تلــك النعمــة الإلهيــة المعطــأو

فكثير مـن النـاس يقـول: لـو كنـت غنيـاً وذا مـال لأعطيـت الفقـراء 

بــل أو إوبنيــت المستشــفيات وفعلــت كــذا وكــذا، ولــو كــان عنــدي 

ــك مــن  ــها ونحــو ذل ــا وخمس ــة لأخرجــت زكاته ــيل زراعي محاص

نـه إعاءات، فعندما يكون عـلىٰ المحـك وتعطـىٰ لـه تلـك الأمـور فالادِّ 

 يستطيع الوفاء أو لا؟ أنه هل ليعُرف ،سيختبر بها
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ــبر والتحمــل لأ ــن الص ــتكلم ع ــاس ي ــن الن ــك قســم م ــه وهنال ن

 ،يعيش الرخاء والسـعة، فيصـاب بـالفقر والفاقـة ليختـبر في مدعياتـه

 لا؟ وأ هل يبقىٰ علىٰ الصبر والتحملوأنه 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــة ع ــج البلاغ ــاء في نه ــال:  ݠج ــدّر «ق وق

ــدل  ــعة، فع ــيق والس ــلىٰ الض ــمها ع ــا، وقس ــا وقلله الأرزاق فكثره

 .)١(»فيها، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها

 ﴿وقال تعالىٰ: 
ُ
مَـه ع�

َ
 وَ�

ُ
رَمَـه

ْ
�

َ
أ
َ
 ف

ُ
 إذِا مَـا ا�ـْتَلاهُ رَ��ـه

ُ
سـان

ْ
� ِ

ْ
ا الإ

�
م
َ
أ
َ
ف

ــرَمَنِ 
ْ
�

َ
 أ

�
 رَ�

ُ
ــول

ُ
يقَ

َ
ــتَلاهُ  �� ــا ا�ْ ــا إذِا مَ

�
م
َ
 وَأ

ُ
ــه

َ
ــهِ رِزْق يْ

َ
رَ عَل

َ
ــد

َ
ق

َ
�

نِ 
َ
ــان ه

َ
 أ

�
 رَ�

ُ
ــول

ُ
يقَ

َ
ــر: ( ﴾� ــح )١٦-١٥الفج ــرآني واض ــالتعبير الق . ف

ــرام أفي  ــة الإك ــالتين، حال ــه في ح ــان ويمتحن ــبر الإنس ــالىٰ يخت ن االله تع

وحالـة التضـييق في الـرزق. ولكـن الإنسـان إذا لم  ،والسعة في الـرزق

وسـعة في الـرزق هـي ن حالـة التأينجح في الاختبـار فسـوف يتصـور 

ن حالـة التضـييق في الـرزق هـي نـوع أنوع من التكـريم الإلهـي لـه. و

 من الإهانة الإلهية له.

ولقد أشار العلامـة الطباطبـائي إلىٰ هـذه الحقيقـة الإنسـانية حيـنما 

ب أن ذلــك سِــا الإنســان فإنــه إذا أنعــم االله عليــه بنعمــه حَ قــال: وأمّــ

فيطغــىٰ ويكثــر الفســاد، وإذا  لهــي لــه أن يفعــل بهــا مــا يشــاءإإكــرام 

 .)٢(ب أنه إهانة إلهية فيكفر ويجزعسِ أمسك وقدر عليه رزقه حَ 

                                                             

 .١٧٧ص، ݠخطب الإمام علي : نهج البلاغة )١(

 .٢٨٢، ٢٠: جتفسير الميزان )٢(
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 د) الاستدراج:

وزيادتهـا وتواليهـا عـلىٰ الإنسـان لأجـل الإلهيـة م عَ قد تكـون الـنِ 

عقوبة الاسـتدراج، فكثـير مـن النـاس مـن يبـارز االله تعـالىٰ بالمعصـية 

 ن االله تعـالىٰ لا يقطـع نعمـةً إومـع ذلـك فـ ،ليلاً ونهـاراً وسراً وجهـاراً 

عنه، بل يزيـده في الأمـوال والأولاد، ولـيس حبـاً لـه، بـل لأنـه يريـد 

 م.عَ ن يعاقبه بتلك النِ أ

 لا ﴿قال تعالىٰ: 
ُ

رجُِهُمْ مِنْ حَيثْ
ْ
سْتَد

َ
بوُا بآِياتنِا سَ�

�
ذ

َ
ينَ ك ِ

�
وَا�

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
يدِْي  ��

َ
 ك

�
هُمْ إنِ

َ
� �ِ

ْ
�
ُ
. قال )١٨٣-١٨٢الأعراف: ( ﴾مَتِ�ٌ وَأ

كم من مستدرج بالإحسان إليه، مغرور بالستر عليه، «: ݠالإمام علي 

 .)١(»بمثل الإملاء له مفتون بحسن القول فيه، وما أبلىٰ االله عبداً 

إِنَّ االله إذَِا أَرَادَ بعَِبْـدٍ خَـيرْاً «نـه قـال: أ ݠوجـاء عـن أبي عبـد االله 

ــاً  ــبَ ذَنْب ــتغِْفَارَ فَأَذْنَ رُه الاِسْ ــذَكِّ ــةٍ ويُ ــه بِنقَِمَ اً  ،أَتْبعََ ــدٍ شرَّ وإذَِا أَرَادَ بعَِبْ

وهُـوَ قَـوْلُ  ،فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبعََـه بِنعِْمَـةٍ ليُِنسِْـيَه الاِسْـتغِْفَارَ ويَـتماََدَىٰ بهَِـا

 ﴿: االله 
َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع

َ
 لا �

ُ
رجُِهُمْ مِــنْ حَيـْـث

ْ
سْــتَد

َ
 بِــالنِّعَمِ عِنـْـدَ  ﴾سَ�

 .)٢(»المعََاصيِ 

ــديث  ــذا الح ــن ه ــتفاد م ــذي يس ــرىٰ في  -وال ــث الأخ والأحادي

 عبـاده المعانـدين نعمــةً  - أحيانـاً  -أن االله تعـالىٰ يمـنح  -هـذا المجـال 

ـــذنوب ـــاصي وال ـــارقون في المع ـــم غ ـــم،  ،وه ـــة له ـــك كعقوب وذل
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فيتصـورون أن هـذا اللطـف الإلهــي قـد شـملهم لجـدارتهم وليــاقتهم 

ــرور  ــذهم الغ ــه فيأخ ــةل ــيهم الغفل ــتولي عل ــاعف، وتس  أن إلاّ  ،المض

عذاب االله ينزل عليهم فجـأة، ويحـيط بهـم، وهـم بـين أحضـان تلـك 

وهــذا في الحقيقــة مــن أشــد ألــوان العــذاب  ،الــنعم الإلهيــة العظيمــة

 .ألماً 

ولا للعـودة للرشـد بعـد وهذا يصيب من هو لـيس بأهـلٍ للتوبـة 

ن يقظـاً عنـد إقبـال الـنعم ن يكـون الإنسـان المـؤمألذا يجب ، التنبيه له

 .)١(هعليالإلهية 

ــديث  ــادق أن أجــاء في الح ــد أصــحاب الإمــام الص ــال:  ݠح ق

ـــ ـــ لتُ االله أإنيِِّ سَ ـــي، وإنيِِّ سَ ـــالاً فَرَزَقَنِ ـــي مَ لتُ االله أَنْ أأَنْ يَرْزُقَنِ

فَرَزَقَنِــي، وقَــدْ لتُه أَنْ يَرْزُقَنِــي دَاراً أيَرْزُقَنـِي وَلَــداً فَرَزَقَنِــي وَلَــداً، وسَـ

ــتِدْرَاجاً  ــكَ اسْ ــونَ ذَلِ ــتُ أَنْ يَكُ ــالَ  ،خِفْ ــدِ «: فَقَ ــعَ الحَمْ ــا واالله مَ أَمَ

 .)٢(»فَلاَ 

 ) تكفير العقاب وتعجيل الثواب:ـه

نــه إخــيراً ف ن االله تعــالىٰ إذا أراد بعبــدٍ أورد في كثــير مــن الروايــات 

أو ضــيق في نــه، يبتليــه بــنقص مــن الأمــوال والأولاد، أو بســقم في بد

ن االله تعـالىٰ أ لتكفـير الـذنوب. و، أو نحـو ذلـك، ومـا ذلـك إلاّ هعيش

                                                             

 .٥٥٨ -٥٥٧، ص١٨: جالأمثل )١(

 . ٩٧، ص٢: جالكافي )٢(
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ـ ل عقوبـة المـؤمن في الـدنيا حتّـىٰ يلقـاه وهـو أملـس لا تبعـة قد يعجِّ

 عليه.

ــإف اً وفي المقابــل إذا أراد بعبــد ســوء ل لــه ثــواب أعمالــه في نــه يعجِّ

حاجـة، ، أو قضـاء ةا، فإذا عمـل عمـلاً صـالحاً مـن صـدقالحياة الدني

ــر ــال، وال ــه في الم ــع ل ــك، يوس ــو ذل ــرة زأو نح ــحة، وكث ق، والص

ــىٰ يلقــىٰ االله الأولاد، ــه  وزوال الهمــوم والغمــوم، حتّ ــيس ل ــالىٰ ول تع

 .من الأجر شيئاً 

ن لا يغـتر عنـدما يبـارز أو ن يكـون هـذا نـذيراً للإنسـانأوينبغي 

حـال  االله تعالىٰ بالمعصية ويقابله بالرخـاء والأمـان والـرزق. فـما أقـبح

وهـو خـالي اليـدين، ولا يحمـل  العبد عنـدما يقـف بـين يـدي االله 

 لأنه استوفاها في الحياة الدنيا.رصيداً من الأعمال 

ن عقوبــة الاســتدراج تــتم حتّــىٰ لــو لم وهــذا غــير الاســتدراج؛ لأ

ــا إلىٰ  ــر فيه ــيس النظ ــالحات، أي: ل ــل الص ــه أيعم ــل أعمال ــه في مقاب ن

الصــالحة، بخــلاف مــا نحــن فيــه؛ فالاســتدراج يعاقــب بــه العــاصي 

ــىٰ لــو لم يعمــل شــيئاً مــن الحســنات والأ عــمال الغــارق بالمعــاصي حتّ

ــأالصــالحة،  ا تكفــير العقــاب وتعجيــل الثــواب فهــو عنــدما يعمــل مّ

ــذا  ــىٰ يســتوفي أجــر ه ــة حتّ عمــلاً صــالحاً يقابــل بالتوســعة والرفاهي

شــيئاً، وفــرق  هــذه الــدنيا الفانيــة ولا يبقــىٰ لــه في الآخــرةالعمــل في 

 كبير بين المعنيين.
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 :هذا المعنىٰ كثيرة، نذكر بعضها علىٰ  والروايات الدالة

ــد االله  فمنهــا: ــن أبي عب ــال:  ݠع ــول االله «ق ــال رس ــال ݕق : ق

ــلالي لا أُ االله  ــزتي وج ــداً : وع ــرج عب ــا أُ  خ ــدنيا وأن ــن ال ــد أن م ري

ا بسـقم في جسـده، أسـتوفي منـه كـل خطيئـة عملهـا، إمّـ أرحمه حتّـىٰ 

ا بخـوف في دنيـاه، فــإن بقيـت عليـه بقيــة ا بضـيق في رزقـه، وإمّــوإمّـ

 .شددت عليه عند الموت

ريــد أن أعذبــه مــن الــدنيا وأنــا أُ  خــرج عبــداً وعــزتي وجــلالي لا أُ 

ا بصـحة في ا بسـعة في رزقـه، وإمّـحتىّٰ أوفيـه كـل حسـنة عملهـا، إمّـ

نـت بهـا عليـه ا بـأمن في دنيـاه، فـإن بقيـت عليـه بقيـة هوَّ جسمه، وإمّ 

 .)١(»الموت

ــا: ــد االله  ومنه ــن أبي عب ــدٍ «: ݠع ــيراً  إذا أراد االله بعب ــ خ ل عجَّ

ــدنيا ــه في ال ــدٍ  ،عقوبت ــوءً  وإذا أراد بعب ــىٰ  س ــه حتّ ــه ذنوب ــك علي أمس

 .)٢(»يوافي بها يوم القيامة

ــا ــر  :ومنه ــن أبي جعف ــال:  ݠع ــرَّ «ق ــي  م ــاء بن ــن أنبي ــي م نب

إسرائيـل برجــل بعضـه تحــت حــائط وبعضـه خــارج منـه قــد شــعثته 

ىٰ فعرضــت لــه مدينــة، فــدخلها، ـالطــير ومزقتــه الكــلاب، ثــم مضــ

فإذا هو بعظيم من عظمائها ميـت عـلىٰ سريـر مسـجىٰ بالـديباج حولـه 

المجامر، فقال: يا رب أشهد أنـك حكـم عـدل، لا تجـور، هـذا عبـدك 

                                                             

 .١٠٣٤، ص٥ج، الفيض الكاشاني: الوافي )١(

 .١٠٣٤، ص٥ج، الفيض الكاشاني: الوافي )٢(
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ه بتلـك الميتـة، وهـذا عبـدك لم يـؤمن بـك عـين أمتَّـلم يشرك بك طرفة 

أنـا كـما قلـت حكـم عـدل  ،ه بهذه الميتـة، فقـال: عبـديطرفة عين أمتَّ 

ه بتلــك لا أجــور، ذلــك عبــدي كانــت لــه عنــدي ســيئة أو ذنــب أمتَّــ

عليـه شيء، وهـذا عبـدي كانـت لـه حسـنة  الميتة لكي يلقـاني ولم يبـقَ 

 .)١(»له عندي حسنة ه بهذه الميتة لكي يلقاني وليسفأمتَّ 

ــه  ــان نفس ــل الإنس ــدد بعم ــد تح ــتها ق ــرزق ونقيص ــادة ال إذن زي

ن االله أواختيـاره، وهنــا تــتجلىٰ الرحمــة الإلهيــة لعبــده المــؤمن، وكيــف 

 له خطاياه في هذه الحياة الدنيا.تعالىٰ يكفر 

 ݜومن هنا نفهم الأحاديـث الكثـيرة الـواردة عـن أهـل البيـت 

نـه مـن استشـعر ولايـة أهـل أإذا أحب عبداً ابـتلاه، و ن االله تعالىٰ أمن 

 نه يغته بالبلاء غتاً.إوتولاهم حقاً ف ݜالبيت 

ــد االله  ــه قــال وعنــده ســدير: أ ݠعــن أبي عب ــبَّ «ن إِنَّ االله إذَِا أَحَ

اكُمْ يَا سَدِيرُ لَنصُْبحُِ بِه ونُمْسيِ  ،عَبْداً غَتَّه باِلبلاََءِ غَتّاً   .)٢(»وإنَِّا وإِيَّ

إِنَّ االله تَبَـارَكَ وتَعَـالىَٰ إذَِا أَحَـبَّ عَبْـداً «قـال:  ݠوعن أبي جعفـر 

ه باِلبلاََءِ ثَجّاً  ،غَتَّه باِلبلاََءِ غَتّاً  فَـإذَِا دَعَـاه قَـالَ لَبَّيْـكَ عَبْـدِي لَـئِنْ  ،وثَجَّ

لْتُ لَكَ مَا سَـ خَـرْتُ لَـكَ  ،لتَ إنيِِّ عَـلىَٰ ذَلـِكَ لَقَـادِرٌ أعَجَّ فَـماَ  ولَـئِنِ ادَّ

خَرْتُ لَكَ فَهُوَ خَيرٌْ لَكَ   .)٣(»ادَّ

                                                             

 .١٠٣٦، ص٥ج، الفيض الكاشاني: الوافي )١(

 .٢٥٣، ص٢ج: الكافي )٢(

 .٢٥٣، ص٢ج: الكافي )٣(
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 و) اختلاف الاستعدادات والقابليات:

خلـــق االله تعـــالىٰ المخلوقـــات بشـــكل متفـــاوت في كثـــير مـــن 

الجوانـــب الذاتيـــة والعرضـــية، فجعـــل منهـــا البحـــار، والجبـــال، 

ــات، والملائكــة، إلىٰ غيرهــا مــن  ــب، والإنســان، والحيوان والكواك

لــذلك اختلفــت البنيــة الأساســية  المختلفــة، وتبعــاً  أنــواع المخلوقــات

ــير،  ــل والقص ــغير، والطوي ــير والص ــا الكب ــا، فمنه ــد منه ــل واح لك

ـــات، وأودع  والســـماوي والأرضي، إلىٰ مـــا شـــاء االله مـــن الاختلاف

تعالىٰ قابليات واسـتعدادات في كـل نـوع منهـا تتناسـب مـع مكوناتـه 

ــتعداد  ــه الاس ــير ل ــب الكب ــه؛ فالكوك ــمس ن يحأوطبيعت ــب الش ج

ــن جا ــوالنــور ع ــب الصــغير، ن ــير مــن الأرض بخــلاف الكوك ب كب

والدابــة الكبــيرة تتحمــل الأعبــاء أكثــر مــن الصــغيرة، وبعــض 

الحيوانات له القدرة علىٰ خداع فريسـته أكثـر مـن غـيره؛ لمـا يتمتـع بـه 

 د به من الإمكانيات الخاصة.من فطنة وذكاء، أو لما زوِّ 

عــن هــذا النظــام الإلهــي العــام؛  وأفــراد الإنســان ليســوا ببعــدين

ة الاخـتلاف جاريـة بـين الجميـع؛ فالرجـل يختلـف عـن المـرأة في نَّ فسُ 

ــل  ــلىٰ تحم ــد ع ــوىٰ وأش ــو أق ــة، فه ــمية والروحي ــائص الجس الخص

ــذا أُ  ــددة؛ ل ــة المتع ــروف الخارجي ــاعب والظ ــه الجهــاد المص ــيط ب ن

ة فهـي ا المـرأوالقتال، وإدارة البلدان وغيرها مـن الأعـمال الشـاقة، أمّـ

 :ريحانة كما عبرت عنها الأحاديث المباركة
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ــي  ــئل النب ــ ݕسُ ــن الرجــل يقبِّ ــال: ع ــو صــائم، ق ــه وه ل امرأت

 .)١(» ريحانة يشمهاهل هي إلاّ «

ــده الحســن  ݠوفي رســالة الإمــام عــلي  ــال:  ݟإلىٰ ول فــإن «ق

 .)٢(»المرأة ريحانة وليست بقهرمانة

ــان ــاعر والحن ــن المش ــة م ــي كتل ــل ه ــبها لأداء  ،ب ــا يناس ــذا م وه

 وظائفها الحياتية.

ــادي،  ــرزق المعنــوي والم ــان مــن جهــة ال ــذٍ يتفــاوت الطرف وحينئ

ــهادة  ــاء للحصــول عــلىٰ الش ــون أكــبر مــن النس ــال تك ففرصــة الرج

ن مـــن رزق الشـــهادة في أوأجـــر الجهـــاد في ســـبيل االله، ولا يخفـــىٰ 

عنـد  واضـحاً ، وهـذا المعنـىٰ كـان عظـيماً  سبيله تعـالىٰ فقـد فـاز فـوزاً 

ــىٰ  ،المســلمين ــض النســاء استفســأحتّ  ݕرت مــن رســول االله ـن بع

 :عن سبب هذا التفاوت

م سلمة قالـت: يـا رسـول االله! يغـزو الرجـال ولا تغـزو قيل: إن أُ 

النساء، وإنما لنا نصـف المـيراث، فليتنـا رجـال فنغـزو ونبلـغ مـا يبلـغ 
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 ن فرصــة الرجــال للــرزقأ، كــما )٣()٣٢ النســاء:( ﴾�
                                                             

 .٢١٢، ص١١ج: الوافي )١(

 .٢١٢، ص١١ج: الوافي )٢(
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المــادي تكــون أكــبر بــما يملكــه مــن قــوة الجســم والتحمــل للعوامــل 

 الخارجية القاسية.

والمرأة كذلك لهـا اسـتعدادات خاصـة تمكنهـا مـن الحصـول عـلىٰ 

بعض أنواع الرزق المعنـوي والمـادي دون الرجـل؛ فلهـا القابليـة عـلىٰ 

 الحمــل وإنجــاب الأولاد وإرضــاعهم، وهــذا ممــا يترتــب عليــه رزقــاً 

ــاً  ــيراً  معنوي ــيم، كب ــواب العظ ــر والث ــن الأج ــت أُ  م ــا قال ــلمة: ي م س

للنسـاء المســاكين؟  ءشي فـأيّ  ،ذهـب الرجـال بكــل خـيرٍ  ،رسـول االله

ــال  ــلىٰ «: ݕفق ــائم  ،ب ــائم الق ــة الص ــت بمنزل ــرأة كان ــت الم إذا حمل

المجاهد بنفسه وماله في سبيل االله، فـإذا وضـعت كـان لهـا مـن الأجـر 

مـا هـو لعظمـه، فـإذا أرضـعت كـان لهـا بكـل مصـة  ما لا يدري أحدٌ 

كعدل عتق محرر من ولـد إسـماعيل، فـإذا فرغـت مـن رضـاعه ضرب 

 .)١(»ملك كريم علىٰ جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك

نهـا لهـا الحـق في أخـذ الأجـرة في مقابـل تربيـة الأولاد أإلىٰ  مضافاً 

 دون الرجال. من الرزق المادي ورضاعهم؛ مما يجعل لها باباً 

ــض  ــل بع ــيرة تجع ــرىٰ كث ــتعدادات أخ ــات واس ــك قابلي وهنال

مــن الــبعض الآخـر، وهــذا مـا نلمســه في واقعنــا  الأفـراد أكثــر رزقـاً 

الاجتماعي المعاصر، ومن أمثلة ذلـك مـا يتمتـع بـه الـبعض مـن فطنـة 

ــزاً  ــه؛ بحيــث يكــون متمي ــه ومــدعاة  عــلىٰ  وذكــاء في مجــال عمل أقران

 و مهندســاً أ، حاذقــاً  لجــذب الآخــرين إليــه دون غــيره؛ فيكــون طبيبــاً 

                                                             

 .٤٥١، ص٢١، جل البيتآ: وسائل الشيعة )١(
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ــزاً  ــاً أو ، متمي ــاهراً  خياط ــرىٰ م ــب الأخ ــا المواه ــك، ومنه ــير ذل ، وغ

 إلىٰ غير ذلك. ،عر والأدب والرياضة والفنالمتعددة، كموهبة الشِ 

ــما لا ــة فم ــب وبالجمل ــه ولا ري ــك في ــباب أ ،ش ــد أس ــن أح ن م

ــاوت في ا ــون التف ــي تك ــات الت ــب والإمكاني ــك المواه ــو تل ــرزق ه ل

 فراد دون غيرهم.لبعض الأ

ــه لمــاذا يكــون هنالــك اخــتلاف في أب عــلىٰ االله  وقــد يُعــترض ن

الاستعدادات والقابليات؟ فلـو خلـق االله تعـالىٰ النـاس عـلىٰ مسـتوىٰ 

واحد من حيـث الصـفات والكـمالات والقـدرة والعزيمـة، لتسـاوىٰ 

ــ ــرزق، ولم ــاس في ال ــاء الن ــين الأغني ــع ب ــة في المجتم ــلت الطبقي ا حص

 والفقراء.

نـه لـو تسـاوىٰ النـاس جميعـاً مـن إف ،واضـح جـداً  والجواب عنـه

وذوق  ،وفكـر واحـد ،جميع النواحي وكانوا كلهـم عـلىٰ شـكل واحـد

ن الجميـع سـيتحرك في جهـة إفـ ،وتحمـل واحـد ،وقوه واحدة ،واحد

ــدة ــداً  ،واح ــيئاً واح ــد ش ــل يري ــداً  ،الك ــذاءً واح ــون غ ولا  ،ويحب

ــاة وانقراضــها؛ يرغبــون إلاّ   بعمــل واحــد! وهــذا يعنــي تعطيــل الحي

رورية خاليـة مـن الفعاليـة والحيـاة؛ فالحيـاة ـغلب الميادين الضـألبقاء 

ــاً  ــاً، ومهندس ــا فلاح ــتج لن ــذي ين ــاوت ال ــلىٰ التف ــت ع ــاً  ،بني  ،وطبيب

 لخ.إ... وعاملاً و

نهـا سـتكون حيـاة رتيبـة أقـل مـن أوإذا لم نقل بتعطيل الحيـاة فـلا 

متشــابهة وفاقــدة لكــل روح؛ فــالاختلاف ســنة مــن الســنن الكونيــة 

 ته وحياته.التي تضمن بقاء النوع وديموم
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 :تؤدي إلىٰ زيادة الرزق أو نقيصتهالأعمال التي  النقطة الثالثة:

 الدعاء: - ١

ــيعة  ــلمة في الشر ــحة والمس ــور الواض ــن الأم ــدعاء ام ــة ال لمقدس

ــالىٰ:  ــال تع ــرزق، ق ــل ال ــ﴿لأج  وسَْ
َ
 أ

َ
 االلهَ �ن

�
ــلِهِ إنِ

ْ
ض

َ
ــنْ ف وا االلهَ مِ

ُ
�

 
ً
ءٍ عَلِيمـا ْ َ

� 
�

ـل
ُ
 ݜ، عـن الصـادق، عـن آبائــه )٣٢ النسـاء:( ﴾بِ�

 .)١(»من لم يسأل االله من فضله افتقر«قال: 

وهــذا المعنــىٰ ورد في كلــمات الأوليــاء والصــالحين كثــيراً، فعبــارة 

يكاد يخلو منهـا دعـاء مـن الأدعيـة، عـلىٰ اخـتلاف  لا »ارزقنياللهم «

متعلقهــا، فقــد يكــون مــالاً، أو توفيقــاً، أو صــحة، أو أمانــاً، أو نحــو 

اللهــم «: ¨ذلـك، ومــن ذلـك الــدعاء المـروي عــن الإمـام المهــدي 

ارزقنــا توفيـــق الطاعــة وبعـــد المعصــية وصـــدق النيــة وعرفـــان 

إذا قــتر عليــه  ݠيــن العابــدين ومنــه دعــاء الإمــام ز، )٢(»الحرمــة...

 .)٣(الرزق وهو الدعاء التاسع والعشرون من الصفيحة السجادية

ــر  ــن أبي جعف ــال:  ݠوع ــول االله «ق ــىٰ رس ــن  ݕأت ــل م رج

ن لي بنــين وبنــات، وإخــوة إأصــحاب الباديــة، فقــال: يــا رســول االله، 

ــوات،  ــي أخ ــوة وبن ــي إخ ــات وبن ــي بن ــين وبن ــي بن ــوات، وبن وأخ

ــا  ــة علين ــوالمعيش ــة، ف ــول االله إخفيف ــا رس ــت ي ــدعو االله أن رأي ن أن ت
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 .٩٩: صالصفيحة السجادية )٣(
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ــرقَّ  ــال: وبكــىٰ، ف ــا، ق ــه رســول  يوســع علين ــه المســلمون، فقــال ل ل

ٰ ﴿: ݕ االله
َ َ

� 
�

رضِ إِلا
َ ْ
اب�ـــةٍ ِ� الأ

َ
ـــمُ  وَمــا مِـــنْ د

َ
ل
ْ
هـــا وَ�َع

ُ
االلهِ رِزْق

ر�ها وَُ�سْــتوَْ 
َ
 ِ� كِتــابٍ مُبِــ�ٍ ُ�سْــتقَ

� ُ
عَها �

َ
مــن كفــل ]، ٦[هــود:  ﴾د

 بهذه الأفـواه المضـمونة عـلىٰ االله رزقهـا، صـب االله عليـه الـرزق صـباً 

، قـال: دعـا رسـول فكثـيراً  ن كثـيراً إ، وفقلـيلاً  ن قلـيلاً إكالماء المنهمر، 

فحــدثني  ݠ، قــال: فقــال أبــو جعفــر »ن لــه المســلمونمّــأو ݕاالله 

من رأىٰ الرجل في زمن عمـر، فسـأله عـن حالـه، فقـال: مـن أحسـن 

 .)١(وأكثرهم مالاً  من حوله حالاً 

وقد ذكر السيد عـلي بـن طـاووس في مهـج الـدعوات: عـن أمـير 

ــؤمنين  ــال: ݠالم ــه ق ــه «، أن ــت علي ــه، وتغلق ــه رزق ــذر علي ــن تع م

مذاهب المطالـب في معاشـه، ثـم كتـب لـه هـذا الكـلام في رق ظبـي، 

م، وعلقه عليـه، أو جعلـه في بعـض ثيابـه التـي يلبسـها دُ أُ أو قطعة من 

ع االله رزقـه، وفـتح عليـه أبـواب المطالـب في معاشـه، فلم يفارقه، وسـ

من حيـث لا يحتسـب: اللهـم لا طاقـة لفـلان بـن فـلان بالجهـد، ولا 

صبر له علىٰ البلاء، ولا قوة له عـلىٰ الفقـر والفاقـة، اللهـم فصـل عـلىٰ 

محمــد وآل محمــد، ولا تحظــر عــلىٰ فــلان بــن فــلان رزقــك، ولا تقــتر 

ــه ف ــدك، ولا تحرم ــا عن ــعة م ــه س ــل علي ــن جزي ــه م ــلك ولا تحرم ض

ـــا،  ـــز عنه ـــه فيعج ـــك، ولا إلىٰ نفس ـــه إلىٰ خلق ـــمك، ولا تكل قس
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ويضـعف عـن القيـام فـيما يصـلحه ويصـلح مـا قبلـه، بـل تفـرد بلــم 

ن وكلتـه إلىٰ إفي جميـع أمـوره، فإنـك  شعثه وتول كفايتـه، وانظـر إليـه

ن أعطـــوه إن ألجأتـــه إلىٰ أقربائـــه حرمـــوه، وإخلقـــك لم ينفعـــوه، و

ن بخلـوا فهـم للبخـل إ، ون منعـوه منعـوا كثـيراً إ، ونكـداً  يلاً أعطوا قل

أهل، اللهـم اغـن فـلان بـن فـلان مـن فضـلك، ولا تخلـه منـه، فإنـه 

مضــطر إليــك، فقــير إلىٰ مــا في يــديك، وأنــت غنــي عنــه، وأنــت بــه 

ٰ ﴿خبير عليم 
َ َ

� 
ْ �

تـَوَ�
َ
  وَمَنْ �

ْ
ـد

َ
ـرِهِ ق

ْ
�
َ
 أ

ُ
 االلهَ بـالِغ

�
 إنِ

ُ
هُـوَ حَسْـبُه

َ
االلهِ �

 
ً
را

ْ
ــد

َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ

ــ�  االلهُ لِ
َ

ــل ــلاق:  ﴾جَعَ ــ﴿ ]،٣[الط عُسْ
ْ
ــعَ ال  مَ

�
ــإنِ

َ
رِ ـف

 ـ�سُْـ
ً
عُسْـ �را

ْ
 مَــعَ ال

�
 ـرِ �سُْـــإنِ

ً
ــقِ ﴿ ]،٦-٥رح: ـ[الشـ ﴾را

�
ت
َ
وَمَــنْ �

 
ً
ـــا رجَ

ْ َ
� ُ

َ
� 

ْ
ـــل عَ

ْ َ
ـــنْ حَ  �االلهَ �  مِ

ُ
ـــه

ْ
ـــبُ وَ�َرْزُق سِ

َ
�
ْ َ
 لا �

ُ
ـــث  ﴾يْ

 .)١(»]٣-٢[الطلاق:

 حُسن الخلق: - ٢

ــرزق  ــرة ال ــنة وكث ــلاق الحس ــين الأخ ــق ب ــاط وثي ــك ارتب هنال

ــلاق  ــانه، والأخ ــرزق ونقص ــق وضــيق ال ــين ســوء الخل ــه، وب وزيادت

بهـا الفـرد  ن يـتحلىٰ أالحسنة عبارة عن مجموعة الكـمالات التـي ينبغـي 

ــد  ــداً لاب ــع ج ــلام موس ــا ك ــلام فيه ــؤمن، والك ــه إلىٰ أالم ــع في ن نرج

ا العلاقـة بـين الأخـلاق الحسـنة مّـأالكتب المؤلفـة في هـذا الجانـب، و
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منهـا: مـا ورد  ،لروايـاتاكثـير مـن إليهـا وزيادة الرزق فقد أشـارت 

ــؤمنين  ــن أمــير الم ــال:  ݠع ــوز «حيــث ق ــلاق كن ــعة الأخ في س

ومـا ورد  ،)٢(»مـن سـاء خلقـة ضـاق رزقـة«: ݠل وقا ،)١(»الأرزاق

ــن  ــام ع ــادق الإم ــال:  ݠالص ــث ق ــد في «حي ــق يزي ــن الخل حس

 .)٣(»الرزق

 التقوىٰ: - ٣

 ﴿قــال تعــالىٰ: 
ً
رجَــا

ْ َ
� ُ

َ
� 

ْ
ــل عَ

ْ َ
ــقِ االلهَ �

�
ت
َ
ــنْ  �وَمَــنْ �  مِ

ُ
ــه

ْ
وَ�َرْزُق

ــبُ  سِ
َ
�
ْ َ
 لا �

ُ
ــث ــلاق:  ﴾حَيْ ــن أبي )٣-٢(الط ــلي ب ــام ع ــن الإم ، ع

من أتاه االله بـرزق لم يخـط إليـه برجلـه ولم يمـد إليـه «قال:  ݠطالب 

يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يشد إليـه ثيابـه ولم يتعـرض لـه كـان ممـن 

 ﴿في كتابــه  ذكــره االله 
ً
رجَــا

ْ َ
� ُ

َ
� 

ْ
عَــل

ْ َ
ــقِ االلهَ �

�
ت
َ
  �وَمَــنْ �

ُ
ــه

ْ
وَ�َرْزُق

ــبُ  سِ
َ
�
ْ َ
 لا �

ُ
ــث ــنْ حَيْ ــادق  ،)٤(»﴾مِ ــام الص ــن الإم ــا «: ݠوع م

 ناصح االله عبد مسلم في نفسـه، فـأعطىٰ الحـق منهـا وأخـذ الحـق لهـا،

ــي خصــلتين: رزقــاً إلاّ  ــع بــه ورضىٰ عــن االله  مــن االله   أعط يقن

 .)٥(»ينجيه
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 . ٨٠٧، ص١: جميزان الحكمة )٢(

 . ٤٤٥ص، ٨: جمستدرك الوسائل )٣(

 .  ٦٩، ص١٧، جالفيض الكاشاني: الوافي )٤(
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 :الجلوس بين الطلوعين - ٤

ــثمان ــن ع ــاد ب ــن حم ــد االله  ،ع ــا عب ــمعت أب ــال: س ــول:  ݠق يق

طلــوع الشــمس أنفــذ في  لــوس الرجــل في دبــر صــلاة الفجــر إلىٰ لجَ «

 .)١(»طلب الرزق من ركوب البحر

الجلــوس بعــد صــلاة الغــداة «قــال:  ݠالصــادق الإمــام وعــن 

أبلـغ في طلـب الـرزق مـن  ،في التعقيب والدعاء حتىّٰ تطلـع الشـمس

 .)٢(»الضرب في الأرض

نومـة الغـداة مشـومة، تطـرد الـرزق، وتصـفر اللـون «: ݠوقال 

ن االله تعـالىٰ يقسـم الأرزاق إوتقبحه وتغـيره، وهـو نـوم كـل مشـوم، 

ــة،  ــاكم وتلــك النوم ــوع الشــمس، وإي مــا بــين طلــوع الفجــر إلىٰ طل

والسـلوىٰ ينـزل عـلىٰ بنـي إسرائيـل مـا بـين طلـوع الفجـر  وكان المنّ 

ينـزل نصـيبه، وكـان إذا  إلىٰ طلوع الشمس، فمـن نـام تلـك السـاعة لم

الإمـام وقـال  ،)٣(»انتبه فلا يـرىٰ نصـيبه احتـاج إلىٰ السـؤال والطلـب

 ﴿: في قـــــول االله  ݠالصـــــادق 
ً
ـــــرا

ْ
�
َ
ـــــماتِ أ س�

َ
مُق

ْ
ا�

َ
 ﴾ف

ــذاريات: ــوع «: )٤(ال ــين طل الملائكــة تقســم أرزاق بنــي آدم مــا ب

 .)٤(»فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه ،الفجر إلىٰ طلوع الشمس
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 :التعقيب بعد الصلاة - ٥

التعقيـب أبلـغ في طلـب الـرزق مـن «قـال:  ݠعـن أبي عبـد االله 

 .)١(، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة»الضرب في البلاد

 أعمال يوم الجمعة: - ٦

ــص  ــل، وق ــارك، كالغس ــة المب ــوم الجمع ــة لي ــمال خاص وردت أع

ــار  ــمال لهــا آث ــذه الأع ــارب، ونحــو ذلــك. وه ــص الش الأظــافر، وق

ة عـلىٰ مسـتوىٰ الثـواب والــرزق الـدنيوي، قـال رجـل لعبــد االله كبـير

في الـرزق، فقـال: ألـزم مصـلاك إذا صـليت  بن الحسن: علمني شـيئاً 

فإنـه أنجـع في طلـب الـرزق مـن الضرـب  ،الفجر إلىٰ طلوع الشـمس

ــد االله  ــا عب ــذلك أب ــأخبرت ب ــال:  ݠفي الأرض، ف ــك «فق ألا أعلم

خـذ «: ݠ ؟ قـال: قلـت: بـلىٰ، قـال»في الرزق ما هو أنفع مـن ذلـك

ــة ــل جمع ــارك ك ــاربك وأظف ــن ش ــد االله و ،)٢(»م ــو عب ــال أب : ݠق

تقليم الأظفار وقـص الشـارب وغسـل الـرأس بـالخطمي كـل جمعـة «

تقلـيم الأظفـار يمنــع «: ݕوفي روايـة عــن رسـول  ،)٣(»ينفـي الفقـر

ــرزق ــدر ال ــم وي ــداء الأعظ ــا  ،)٤(»ال ــر منه ــافر أويظه ــص الأظ ن ق

لـه  -أي سـواء كـان في يـوم الجمعـة أو في غـيره مـن الأيـام  - مطلقاً 
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لجمعـة بملاحظـة الروايـات تلك الفائـدة، ويمكـن حملهـا عـلىٰ يـوم ا

 الأخرىٰ.

 الاستغفار: - ٧

ــالىٰ:  ــال تع  ﴿ق
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ــد «: ݠوعــن الإمــام عــلي  )،٥٢هــود: ( ﴾� الاســتغفار يزي

ــرزق ــه  ،)١(»في ال ــرزق«: ݠوعن ــتغفر ت ــه  ،)٢(»اس ــد «: ݠوعن وق

ــبباً  ــتغفار س ــبحانه الاس ــل االله س ــق،  جع ــة الخل ــرزق ورحم ــدرور ال ل

 ﴿فقال سبحانه: 
ً
ارا

�
ف

َ
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َ
 �ن

ُ
ه
�
مْ إنِ

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
 .)٣(»﴾اسْتَغ

 الصدقة: - ٨

: تصــدقوا فــإن ݕقــال رســول االله « قــال: ݠعــن أبي عبــد االله 

وقـال أبـو عبـد  ،)٤(»تصـدقوا رحمكـم االله ،الصدقة تزيد في المـال كثـرة
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؟ »كـم فضـل معـك مـن تلـك النفقـة ،يـا بنـي«لمحمد ابنـه:  ݠاالله 

 ، قـال: إنــه لم يبــقَ »اخــرج فتصـدق بهــا«، قــال: قـال: أربعــون دينـاراً 

فتصـدق بهـا فـإن االله تعـالىٰ يخلفهـا، أمـا علمـت «معي غيرهـا، قـال: 

ــاً  ــل شيء مفتاح ــاأن لك ــدق به ــدقة، فتص ــرزق الص ــاح ال ، »، ومفت

رة أيــام حتّــىٰ جــاءه مــن ـ عشـإلاّ  ݠففعـل، فــما لبــث أبــو عبــد االله 

 يـا بنـي أعطينـا الله أربعـين دينـاراً «موضع أربعـة آلاف دينـار، فقـال: 

 .)١(»ينارفأعطانا أربعة آلاف د

 .)٢(»استنزلوا الرزق بالصدقة«قال:  ݠوعن أبي الحسن 

مـا أحسـن عبــد الصـدقة في الــدنيا «قــال:  ݠوعـن أبي عبـد االله 

حســن «: ݠ ، وقــال» أحســن االله الخلافــة عــلىٰ ولــده مــن بعــدهإلاّ 

ــ ــدقة يقض ــدَ ـالص ــةيْ ي ال ــلىٰ البرك ــف ع ــام  ،)٣(»ن ويخل ــالَ الإم وقَ

ــلي ــرَضَ االله «: ݠ ع ــفَ ــنَ الشّ ــيراً مِ ــماَنَ تَطْهِ ــاةَ ـِالإِي كَ رْكِ... والزَّ

زْقِ   .)٤(»تَسْبِيباً للِرِّ

 الزواج: - ٩

ــة  ــن الآي ــتفاد م ــوثقىٰ: والمس ــروة ال ــزدي في الع ــيد الي ــال الس ق

يـا�ٰ ﴿
َ ْ
ِ�حُوا الأ

ْ
ن
َ
مْ  وَأ

ُ
مْ وَ�ِمـائِ�

ُ
ـاِ�َِ� مِـنْ عِبـادِ� مْ وَا�ص�

ُ
�

ْ
مِـن

                                                             

 .٣٩٧، ص١٠الوافي: ج )١(

 .٣٩٧، ص١٠: جالوافي )٢(

 .٣٩٧، ص١٠: جالوافي )٣(

 .٥١٢ج البلاغة: تحقيق صالح، صنه )٤(

 نظرية الرزق في الإسلام   ..............................................................  ٩٤
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غ

ُ
�﴾ 

وبعض الأخبـار أنّـه (الـزواج) موجـب لسـعة الـرزق،  )،٣٢ :النور(

: الحـديث ݠففي خـبر عـن إسـحاق بـن عـماّر، قلـت لأبي عبـد االله 

ــي  ــىٰ النب ــلاً أت ــق، أنّ رج ــاس ح ــه الن ــذي يروي ــه  ݕال ــكا إلي فش

ــىٰ أمــره ثــ لاث مــرات، قــال أبــو عبــد الحاجــة، فــأمره بــالتزويج حتّ

ــق ،نعــم: «ݠ االله ــو ح ــع النســاء «: ݠثــم قــال » ه الــرزق م

 وقــد يكــون الأمــر بــالعكس، كــما أشــار إليــه الحــديث، ،)١(»والعيــال

، فأتـاه رجـل، ݠعن عاصم بن حميـد قـال: كنـت عنـد أبي عبـد االله 

ــه الحاجــة  فشــكىٰ إليــه الحاجــة، ــالتزويج، قــال: فاشــتدت ب فــأمره ب

فسـأله عـن حالـه فقـال لـه: اشـتدت بي الحاجـة  ݠأبا عبد االله  فأتىٰ 

ــاه فســأله عــن حالــه؟ فقــال: أثريــت وحســن  فقــال: ففــارق، ثــم أت

إني أمرتـك بـأمرين أمـر االله بهـما، قـال «: ݠحالي، فقال أبو عبـد االله 
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ــنِ االلهُ ﴿، وقــال: ]٣٢ النــور:[ ﴾عَلِــيمٌ 
ْ
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َ
تفَ

َ
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ْ
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 حَكِيما

ً
 االلهُ واسِعا

َ
 .»]١٣٠ النساء:[ ﴾سَعَتِهِ وَ�ن

 قراءة بعض السور والآيات: -  ١٠

ــة، لم آن القــرأشــك فيــه  ممــا لا ــة غريب ن الكــريم فيــه أسرار عجيب

ـأ نطلع عـلىٰ كثـير منهـا، إلاّ  نـت آثـاره في ه هنالـك روايـات كثـيرة بيَّ نَّ

                                                             

 .٣٠١، ص١٥عة السيد الخوئي، جموسو: ىٰ المباني في شرح العروة الوثق )١(
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مـن قـرأ سـورة «قـال:  ݠالرزق ونحوه، فقد ورد عـن أبي عبـد االله 

ــه  ــلح االله ل ــه أص ــذاريات في يومــه أو في ليلت ــرزق معيشــته، وأُ وال تي ب

وروىٰ  ،)١(»راج يزهــر إلىٰ يــوم القيامــةـواســع، ونــور لــه في قــبره بســ

، وقلــب قلبــاً  ءإن لكــل شي«قــال:  ،ݠأبــو بصــير عــن أبي عبــد االله 

ي، كـان في نهـاره ـالقرآن يس، فمن قـرأ يـس في نهـاره، قبـل أن يمسـ

 ومـن قرأهـا في ليلـه، قبـل ،يـمن المحفوظين والمـرزوقين حتّـىٰ يمسـ

ل به ألـف ملـك يحفظونـه مـن كـل شـيطان رجـيم، ومـن أن ينام، وكّ 

ر غسـله ثلاثـون ـكل آفة، وإن مات في نومـه أدخلـه االله الجنـة، وحضـ

ــه، ويشــيعونه إلىٰ  قــبره بالاســتغفار  ألــف ملــك، كلهــم يســتغفرون ل

ــواب  ــدون االله، وث ــوف قــبره يعب ــانوا في ج ــده ك ــل لح ــإذا أدخ ــه، ف ل

ره، وأمـن مـن ضـغطة القـبر، ـبصـ عبادتهم له، وفسح له في قـبره مـدّ 

سـاطع إلىٰ عنـان السـماء إلىٰ أن يخرجـه االله مـن  ولم يزل له في قبره نـور

ــ ــيعونه، ويحدثون ــه يش ــة االله مع ــزل ملائك ــه، لم ت ــإذا أخرج ه، قــبره، ف

ــ ــه، ويبش ــحكون في وجه ــه ـويض ــوزوا ب ــىٰ يج ــير، حتّ ــل خ رونه بك

لا يكـون عنـد االله خلـق  راط والميـزان، ويوقفـوه مـن االله موقفـاً ـالصـ

ــاؤه المرســلون، وهــو مــع أقــرب منــه إلاّ   ملائكــة االله المقربــون، وأنبي

النبيين واقف بين يدي االله، لا يحزن مـع مـن يحـزن، ولا يهـتم مـع مـن 

شــفع اِ ثــم يقــول لــه الــرب تعــالىٰ:  ،مــع مــن يجــزعيهــتم، ولا يجــزع 

عبدي أشفعك في جميـع مـا تشـفع، وسـلني عبـدي أعطـك جميـع مـا 
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ع، ولا يحاسـب فـيمن يحاسـب، فيسأل فيعطـىٰ، ويشـفع فيشـفَّ  ،تسأل

مــن ســوء  يءـمــن يــذل، ولا يبكــت بخطيئــة، ولا بشــولا يــذل مــع 

ان االله ، فيقـول النـاس بـأجمعهم: سـبحعمله، ويعطـىٰ كتابـه منشـوراً 

 .)١(»ݕلما كان لهذا العبد خطيئة واحدة! ويكون من رفقاء محمد 

دنيوي والأخـروي، المـادي إذن هي تشمل كـل أنـواع الـرزق، الـ

 وهنالك موارد أخرىٰ تطلب من محلها.، والمعنوي

 الذنوب تمنع الرزق: -  ١١

الإنسـان المـؤمن، فقـد  الذنوب لهـا كثـير مـن الآثـار السـيئة عـلىٰ 

ــن  ــان م ــذنوب الحرم ــار ال ــن آث ــائب، وم ــبلاء والمص ــبباً لل ــون س يك

ــت ــل البي ــات أه ــحاً في رواي ــىٰ ورد واض ــذا المعن ــرزق، وه ، ݜ ال

ــر  ــن أَبي جعف ــال:  ݠع ــه «ق ــزْوي عَنْ نْبَ فَيُ ــذَّ ــذْنبُِ ال ــدَ لَيُ إِنَّ العَبْ

زْقُ  ــرِّ ــه ، )٢(»ال ــرىٰ عن ــة أخ نْبَ «: ݠوفي رواي ــذَّ ــدَ  إِنَّ ال ــرِمُ العَبْ يحَْ

زْقَ  ــرِّ ــن أبي جعفــر ، )٣(»ال ــال:  ݠوع ــذنب «ق ــذنب ال إن الرجــل لي

ــرزق ــه ال ــدرأ عن ــة: »في ــذه الآي ــلا ه ــ﴿، وت
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ــان )١( ــع البي ــير مجم ــبرسي: تفس ــيخ الط ــواب الأ، ٢٥٥ص، ٢ج، الش ــمالث ــيخ ، ع الش

 .١١٠ص، الصدوق

 .٢٧٠، ص٢الكافي: ج )٢(

 .٢٧١، ص٢الكافي: ج )٣(

 .٣٠١، ص١٥ج: وسائل الشيعة (آل البيت) )٤(
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ــة،  ــيهم جن ــة نزلــت في قــوم كانــت لأب ــان الحــديث: الآي الــوافي في بي

فكان يأخذ منها قوت سنته ويتصـدق بالبـاقي، فلـما مـات قـال بنـوه: 

ــوا أن  ــر، فحلف ــا الأم ــاق علين ــا ض ــل أبون ــان يفع ــا ك ــا م إن فعلن

يقطعوها، وقـد بقـي مـن الليـل ظلمـة، داخلـين في الصـبح، منكـرين 

ــ ــا ولم يس ــاف عليه ــاء االله، فط ــوا: إن ش ــنهم، أي: لم يقول تثنوا في يمي

ــه ســبحانه:  ــذا كقول ــا، وه ــيط به ــائف، أي: مح ــلاك ط ــلاء أو ه ب

ـــرِهِ وَ ﴿ مَ
َ
ـــيطَ بثِ حِ

ُ
ـــف:  ﴾أ ـــتهم  ]،٤٢[الكه ـــت جن ـــل احترق قي

 .)١(فاسودت، وقيل يبست وذهبت خضرتها ولم يبق منها شيء

قـال: سـمعته يقــول:  ݠوعـن أبي حمـزة الـثمالي، عـن أبي جعفـر 

مـن سـنة، ولكـن االله يضـعه حيـث يشـاء،  إنه ما من سنة أقـل مطـراً «

إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عـنهم مـا كـان قـدر لهـم مـن  إن االله 

المطر في تلـك السـنة إلىٰ غـيرهم، وإلىٰ الفيـافي والبحـار والجبـال، وإن 

االله ليعــذب الجعــل في جحرهــا بحــبس المطــر عــن الأرض التــي هــي 

حلها بخطايا من بحضرـتها، وقـد جعـل االله لهـا السـبيل في مسـلك بم

فـاعتبروا «: ݠ، قـال: ثـم قـال أبـو جعفـر »سوىٰ محلة أهل المعاصي

 .)٢(»بصاريا أولي الأ

 الحمد الله رب العالمينو

   

                                                             

 .١٠٠١، ص٥: الفيض الكاشاني، جالوافي )١(

 .٢٧٢، ص٢الكافي: ج )٢(
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 ٢٤ ................................. النقطة الثانية: الرازق هو االله تعالىٰ:

 ٢٥ .......................................... الرزق حق علىٰ االله تعالىٰ:

 ٢٨ ............................................ غير استحقاق:حق من 

 ٢٩ ................................................ رزق بغير حساب:

 ٣١ ............................................... رزق بغير احتساب:

 ٣٥ ...................................................... الفصل الثاني

 ٣٥ ........................ النقطة الأولىٰ: نسبة الرزق إلىٰ غير االله تعالىٰ:

 ٣٨ ....................................... النقطة الثانية: الرزق الحرام:

 ٤٠ .............................................. شبهة الأشاعرة: بيان

 ٤٢ .................................................... جواب الشبهة:

 ٤٢ ................ الوقفة الأولىٰ: الإجابة عن كل استدلال بخصوصه:

 ٤٦ ....................الوقفة الثانية: ما يدل علىٰ بطلان أصل الدعوىٰ:

 ٥١ ..................................................... الفصل الثالث

 ٥١ ..................................... النقطة الأولىٰ: تقدير الأرزاق:

 ٥٢ ........................................................ بيان شبهةٍ:

 ٥٣ .......................................................... وجوابها:

 ٥٣ ............................. النقطة الثانية: الحث علىٰ طلب الرزق:

 ٦١ ................................... إرادة الخالق فوق إرادة المخلوق:

 ٦٢ .......................... النقطة الثالثة: كيف يتحقق طلب الرزق؟



ຖຳຮ໔ໟຍ  ............................................................................................................  ١٠٧ 

 ٦٦ ............................ النقطة الرابعة: الإجمال في طلب الرزق:

 ٧١ ..................................................... الفصل الرابع

 ٧١ .............................. النقطة الأولىٰ: سعة الأرزاق وضيقها:

 ٧٢ ........................................................ بيان شبهة:

 ٧٢ .....................................................جوب الشبهة:

 ٧٣ ............................. تفاوت الأرزاق:النقطة الثانية: أسباب 

 ٧٣ ..................................................أ) الحكمة الإلهية:

 ٧٤ ......................................... ب) مراعاة مصلحة العبد:

 ٧٥ ............................................ ج) الابتلاء والاختبار:

 ٧٧ .................................................... د) الاستدراج:

 ٧٨ ............................... هـ) تكفير العقاب وتعجيل الثواب:

 ٨٢ ............................. اختلاف الاستعدادات والقابليات: و)

 ٨٦ ....... النقطة الثالثة: الأعمال التي تؤدي إلىٰ زيادة الرزق أو نقيصته:

 ٨٦ ....................................................... الدعاء: -  ١

 ٨٨ ................................................. حُسن الخلق: -  ٢

 ٨٩ ...................................................... التقوىٰ: -  ٣

 ٩٠ ....................................... الجلوس بين الطلوعين: -  ٤

 ٩١ ......................................... التعقيب بعد الصلاة: -  ٥

 ٩١ ............................................ أعمال يوم الجمعة: -  ٦

 نظرية الرزق في الإسلام   .............................................................  ١٠٨

 ٩٢ ................................................... الاستغفار: -  ٧

 ٩٢ ...................................................... الصدقة: -  ٨

 ٩٣ ...................................................... الزواج: -  ٩

 ٩٤ ................................ قراءة بعض السور والآيات: -  ١٠

 ٩٦ ......................................... الذنوب تمنع الرزق: -  ١١

 ٩٩ ........................................................... المصادر

 ١٠٥ ....................................................... الفهرست

 


